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فرإد إسرتي إلغألية، وعلى رإ

 
لى إ إ 

 عمرهم
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لى إ يتهأ على ذلك إلكوكب )هي عأرفه نفسهأ(إ 
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 نبذة تاريخية عن مدينة يافا

 

عتبر نأفذة مدينة عربية تقع على إلسااأحل            إلشاارقي للبحر إلمتوساات، وتر
حدا بوإبأتهأ إلهأمة، وقد كأن   فلسااطين إلرسيسااية على إلبحر إلمتوساات، وإ 
أ في ربت فلسااااااااطين بااألعااألم إل ااأرجي، من حياا   إ وهااأماار إ كبير  تلعااب دور 
وقوعهأ كمحطة رسيسااية تتىقى فيهأ بئااأسع إلشاارر وإلغرب، وجساارل للقوإفل 

عد مينأء ي همية إلتجأرية، وير
 
ول من حي  إلقِدم وإل

 
أفأ هو مينأء فلسطين إل

 .إلتجأرية وإلقتصأدية

أ لتأريا فلساااطين عبر إلعصاااور، فتأري هأ           إ حير شاااكل تأريا يأفأ تصاااوير  ير
لى ) ر.م(، بنأهأ إلكنعأنيون، وكأن  مملكة بحد ذإتهأ، وغزإهأ  4000يمتد إ 

شاااااااوريون، 
آ
وإلبأبليون، وإلفرس، وإليونأن، وإلرومأن، ثم فتحهأ إلفرإعنة، وإل

لى  سااااىمية، إ  سااااىمي عمرو بن إلعأخ، وخئااااع  لكل إلممألك إل  إلقأسد إل 
ترإث، ثم إلنتااادإب إلبريطاااأني، وبعاااد  نكباااة 

 
ن إحتلهاااأ إل

 
وإحتىل  1948إ

 .إلصهأينة لهأ وتشريد غألبية سكأنهأ

إ للنشأط   دبي في فلسطين، حي  صدرت وكأن  مدينة يأفأ مركز 
 
إلثقأفي وإل

 .فيهأ معظم إلصحف وإلمجىت إلفلسطينية
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سااااااااوإر رسيسااااااااية متنوع
 
أ سااااااااتة إ يئااااااااا 

 
ربع  ةوكأن  بهأ إ

 
وعأمرة، وكأن بهأ إ

إ عدإ إلمسااأجد إلمقأمة في إلثكنأت،  مسااتشاافيأت، وحوإلي إثنأ عشاار مسااجد 

ديرة
 
 .وبهأ عشر كنأسس وثىثة إ

أ في إلحركااة إلوطنيااة ومقااأومااة لعباا  ماادينااة يااأفااأ دو           إ وريااأدياا  إ مميز  ر 

خرا، فمنهأ إنطلق  ثورة 
 
إلمحتل إلبريطأني من جهة، وإلصااهأينة من جهة إ

م  إلبىد كلهااأ عااأم 1920  إل  اااااااارإب إلتااأري ي إلااذي عا
 
، 1936، ومنهااأ باادإ

 .1936ودورهأ إلفعّأل في ثورة 

مجأهدين وحأمية يأفأ وقد شهدت يأفأ بعد قرإر إلتقسيم معأرث دإمية بين إل

خرا 
 
 .من جهة، وإلصهأينة من جهة إ

جمع  15/5/1948وبعد سااااااقوط إلمدينة وإقتحأمهأ من قبل إلصااااااهأينة في 
سااىث إلشااأسكة، وجعلوإ 

 
حأطو  بأل

 
هألي يأفأ في حي إلعجمي، وإ

 
إلصااهأينة إ

ليه بتصريح من إلحكم إلصهيوني، ومنذ ذلك إلتأريا  إل روج منه وإلدخول إ 

صبح  يأفأ تح  إلحكم إلصهيوني. 
 
 إ

*        *        * 
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(1) 

 

ب في          
 
سرة فلسطينية متوسطة إلحأل تعيش في مدينة يأفأ، يعمل إل

 
إ

ربعيني ذو طول فأرع و  
 
مينأء يأفأ إلبحري كموظف تسليم بئأسع، رجل إ

صدقأسه و 
 
إ، محبوب بين إ صيلة، يقدس عمله لدرجة كبيرة جد 

 
مىمح عربية إ

مأنة وإلشرف و إل لق و إلتدي
 
عرف بين زمىسه بأل م كأن  عأسلته، ير

 
ن، وإل

حدا مدإرس إلمدينة، تلقب بين زمىسهأ و عأسلتهأ بذإت  تعمل معلمة بأ 
بنأء "سيف 

 
إلوجه إلمىسكي بسبب مىمحهأ إلرقيقة و إلجميلة، ولديهم ثىث إ

بيه من حي  كل 
 
كبر كأن يدرس في إلثأنوية إلعأمة، يشبه إ

 
إلدين" إلبن إل

مأ  هأد و حب إلنجأح وشيء، إلمىمح و إل لق و إللتزإم و إلجت
 
إلتفور، إ

كبر 
 
عدإدية عكس شقيقة إل صغر "لي "  يدرس  في  إلمرحلة إل 

 
إلشقيق إل

أ ول يحب زمىسه بهأ، بل كرة  طىق  ي منفعة، ل يحبهأ إ 
 
أ، ل يرا للدرإسة إ تمأم 

كبر بحيأته، كأن يشب
 
كاثر من حي  إلمىمح و  هإلقدم  تشغل إلحيز إل

 
مه إ

 
إ

صغر بينهم و تدرس  في  إلمرحلة إلبتدإسية و نس ة 
 
إلش صية، و"صبأ" إل

قصى درجة، جميع طلبأتهأ 
 
مهأ، يعشقهأ كل من في إلمنزل ل

 
مصغرة من إ

كبر سيف إلدين تعشق إلدرإسة و إلنجأح و 
 
مجأبة، و كأن  مثل شقيقهأ إل

سرة مترإبطة ومن
 
بعد إلحدودإلتفور بهأ، كأن  إ

 
لى إ  .ظمة إ 

يأم عأد "يأسين" من إلعمل على وجهه عىمأت من  في         
 
يوم من إل

ول نظرة له
 
كأن  تعلم مأ بدإخله ، إلحزن وإلئيق، علم  زوجته ذلك من إ

ولد
 
مأم إل

 
ن تفأتحه في شيء إ

 
لى عينيه، ولكن ل تريد إ قأل  ف بمجرد إلنظر إ 

 :بشيء من إلحب وإلحنأن
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حئرتر  -
 
ولد في إنتظأرنأ على إلطأولة لقد إ

 
 .إلغدإء وإل

نك مهموم، ولكن إنتظر إلوق  إلمنأسب.  
 
علم مأ بدإخلك وإ

 
نهأ تقول له إ

 
وكأ

وبعد إلغدإء كأن إلزوجأن لهمأ عأدة دإسمة، وهي إلجلوس في إلشرفة 

حأدي  إلم تلفة
 
 .ويقومون بتنأول إلقهوة وتبأدل إل

ت كمأ كأن  تطل على بحر يأفأ إلجميل، كأن  إلشرفة مليئة بألزهور وإلنبأتأ 
وكأن  بهأ عصأفير كنأريأ جميلة تمتلكهأ صغيرتهم "صبأ"، تلك إلجلسة 

  .كأن  تنسيهم كل مشأكل وهموم إلحيأة

ت "حورية" إلحدي  وقأل 
 
 :بدإ

ن  لم تكن على مأ يرإم -
 
 .مأ بك يأ "يأسين"؟ منذ عودتك من إلعمل وإ

أ في بحر همومهلم يقم بألرد عليهأ وظل   ن تنأدي عليه مرة  سأرح 
 
قبل إ

خرا 
 
 :إ

ني؟" -  يأسين" هل تسمعر

سه
 
جأب هذ  إلمرة ولكن بدون حدي  إكاتفى بهز رإ

 
 :فقأل  في قلق فأ

  مأ بك يأ "يأسين"؟ -

 :فقأل "يأسين" في حزن 

مرر بعض إلممنوعأت من إلمينأء -
 
ن إ

 
 .مقدم لي رشوة مقأبل إ

 :ردت عليه بصرإمة وإقتئأب قأسلة
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كيد -
 
ن ترفض بكل تأ

 
 .عليك إ

ليهأ نظرة س رية ثم قأل بصوت حزين  :نظر إ 

فعل ذل -
 
ن لم إ  ك.لكنهم قأموإ بتهديدي إ 

أ مهمأ كأن إلتهديد - يئ 
 
ن ترفض إ

 
 .عليك إ

  حتى لو كأن برفدي من إلعمل -

 :قأل  بدون تفكير 

 .حتى لو كأن برفدث من إلعمل -

 :إلكاثير من إلحبثم قأم  بأحتئأنه بين ذرإعيهأ وقأل  بصوت به  

 إلذي يرزرر هو الله -
 بألت  -

 
ني أ رفض ويفعلون مأ يشأءون، إ 

 
كيد إلذي يرزر هو إلل، سوف إ

خأف الله
 
 .إ

 .فأبتسم  بسمة ر أ عن قرإر  إلحكيم 

 
 
ن يؤكد "يأسين" على قرإر  ثأنية  قأسى

 
 :قبل إ

بح  عن عمل جديد من إلغد -
 
إ، سوف إ لى إلعمل مجدد  ذهب إ 

 
  لن إ

ن الله سوف يبهرنأ بعطأسهقرإر  -
 
نأ على يقين إ

 
 صأسب، وإ

كيد -
 
كيد يأ عزيزتي، بألتأ

 
 .بألتأ

         *        *        * 
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كأن "سيف إلدين" يجلس مع زمىسه بمدرسة يأفأ إلثأنوية بنين،          
وروبية 

 
ويقومون بألتحئير لل روج بألمظأهرإت  د إلفسأد، و د إلدول إل

ن 
 
ر هم وتقدمهأ لليهوإلتي تريد إ

 
 د.تسلب إ

أ إن نتكأتف في ظل هذ  إلظروف إلعصيبة إلتي تمر بهأ  - علينأ جميع 
ذننأ لبعض إل ونة إلذين يمهدون إلطريق لليهود 

 
بىدنأ، وعدم تسليم إ

أ من  أ ودين  رإ ي فلسطين لهم، فهم يبيعون وطن 
 
عن طريق بيع بعض إ

موإل
 
جل حفنة من إل

 
 .إ

شعل  كلمأتقأل "سيف إلدين" هذ  
 
إلصأدقة حمأس  هإلجمل بقوة فأ

زمىسه، وإنطلق  إلمسيرة من دإخل إلمدرسة، ثم إنتقل  لشوإرع إلمدينة 

 .إلعريقة

صوإتهم تجلجل في "
 
كاتأف إ

 
حمد" محمولن على إل

 
سيف إلدين" وصديقه "إ

إلشوإرع بألهتأف، مع وجود ترحيب كبير من إلنأس مع إلمسيرة، نظر "سيف 
حمد" وإبتسم إبتسأمة ر أ وفرحة بسبب تجأوب إلنأس إلدين" لصديقه 

 
"إ

خرا، 
 
رض "مع إلمسيرة، ثم عأد للهتأف مرة  إ

 
قولوإ قولوإ للفأشية هذ  إل

 ".عربية وستظل عربية

نجليزية بمسأعدة رجأل إلشرطة إلفلسطينية  ثم قأم بعض جنود إلحمأية إل 

 .بعئهم بألتصدي للمسيرة وإلشتبأث مع إلمشأركين بهأ وإلقبض على

على إلحأجب نتيجة دفأعه هو و"سيف إلدين"  
 
حمد" بجرح قطعي إ

 
إُصيب "إ

حدا إلسيدإت إلتي كأن  تريد قوإت إلشرطة إعتقألهأ، ولكنهم نجحوإ  عن إ 

يديهم
 
 .في إنتشألهأ من بين إ
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 :فوجه  إلسيدة إلشكر لهمأ قأسلة

توإجد في خبر  -
 
إ عمأ فعلتمو  معي، كن ر سأ إ لكمأ كاثير   كأن لولكم.شكر 

حمد" ف
 
عيأء شديد نتيجة إلدمأء إلتي سقط  منه يفقأل "إ  :إ 

مي -
 
 .ل شكر على وإجب يأ إ

لى إلمنزل لمدإوإة هذإ إلجرح، لدي بعض من إل برة في  - علينأ إلذهأب إ 

إ عليكمأ ن يشكل خطر 
آ
    إلتمريض، توإجدكم في إلشأرع إل

سه بألموإفقة عمأ قألته هذ  
 
نسب حل فهز "سيف إلدين" رإ

 
إلسيدة؛ فهو إ

ن
آ
 .إل

  *        *        * 

منزل بسيت يتكون من طأبق وإحد بدإخله غرفتأن: غرفه للنوم وغرفة 
ة وإبنتهأ

 
ت إلسيدة إلحدي  قأسلة، للجلوس ويسكنه إمرإ

 
 :فبدإ

أ طبيبة مأهرة - يئ 
 
 .ل دإعي للقلق، إلجرح بسيت، ومعكم إ

 :رد "سيف إلدين" بأبتسأمة خفيفة

 بألت -
 
مهر طبيبة بفلسطينأ

 
 .كيد يأ سيدتي معنأ إ

لى غرفة إلجلوس أ من إلرإحة بغرفة إلنوم، وذهبأ إ  خذ قسط 
 
حمد" ليأ

 
 تركأ "إ

 :فقأل  إلسيدة بصوت به بعض من إلفئول
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خبرني يأ -
 
مأمنأ متسع من  إ

 
سرتك، فمأزإل إ

 
"سيف إلدين" عن حيأتك وإ

أ وترحلوإ من 
آ
 .إلوق  ليصبح إلشأرع إ

سه بألموإفقة وقألفهز "سيف 
 
 :إلدين" رإ

ن ت بريني عن حيأتكل -
 
أ إ يئ 

 
 .كن عليكِ إ

أ بألموإفقة، وبأبتسأمة قأل  يئ 
 
سهأ إ

 
 :فهزت رإ

كيد لدينأ متسع من إلوق  -
 
 .بألتأ

 "سيف إلدين" بألحدي  عن حيأت
 
سرته ودرإسته  هبدإ

 
فرإد إ

 
بشكل عأم وإ

 :بدون إلدخول في تفأصيل قأل بأبتسأمة

ريد هذ  هي حيأتي  -
 
ن دورثِ يأ سيدتي، ولكن قبل إلبدء إ

آ
إلبسيطة، وإل

 .معرفة إسمك

 إسمي عأسشة -

سهأ على ظهر إلمقعد إلذي تجلس عليه  
 
سنأد رإ ثم قأم  بغلق عينيهأ وإ 

ت بألكىم بصوت حزين قأسلة
 
 :وتنهدت تنهيدة خفيفة، ثم بدإ

نجب ر  -
 
عيش حيأة سعيدة للغأية متزوجة بعد قصة حب قوية، وإ

 
كن ر إ
لى  فتأة ل  حيأتي من إلفرح إ  ن " فيروز"، ولكن تحو 

آ
هي كل حيأتي إل

وفي زوجي في حأدثة سيأرة وهو عأسد من  إلحزن بين يوم وليلة، عندمأ تر
خوته، فعمل ر ممر ة 

 
نأ وإبنتي من منزلنأ بوإسطة إ

 
إلعمل، وتم طردي إ

حدا إلمستشفيأت حتى تمكن لي شرإء هذإ إلمنز   ل.بأ 
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ثر "سيف لم تتمألك نفسهأ 
 
وسقط  بعض من إلدموع على وجنتيهأ وتأ

إ بقصتهأ  :فقأل بصوت يكسو  إلحزن وإلعطف إلدين" كاثير 

نِ   -
 
نأ وصديقي في خدمتك إ

 
ذن الله، ومن إليوم إ ستتحسن إلظروف بأ 

 .وإبنتك

حتى لو كأن  على سبيل إلعطف -سعدت "عأسشة" بهذ  إلكلمأت  

 .إبتسأمة خفيفةوإرتسم  على شفتيهأ  -وإلمجأملة ولن تحدث

لى إلمنزل بعد يوم درإسي طويل، فتأة حسنأء إلمظهر،  عأدت " فيروز" إ 
أ أ محتشم  سىمي  أ إ  لى لون إلسمأء، ترتدي زي  ، بشرتهأ بيئأء يميل لون عينيهأ إ 

ت وإلدتهأ تجلس مع ش ص ل تعرفه قأل  بمزيج من إلدهشة 
 
عندمأ رإ

 :وإلحيرة

أ  - ن لدينأ  يوف 
 
علم إ

 
كن إ

 
ميلم إ

 
 .إليوم يأ إ

ت عأسشة في شرح مأ حدث لهأ بألشأرع إليوم، ومأ فعله هذإ إلشأب 
 
بدإ

درك  " فيروز" مأ حدث 
 
إلشجأع هو وصديقه إلذي يجلس بألدإخل، وعندمأ إ

حأدي ، مرة "، "سيف إلدين قأم  بألعتذإر وإلشكر لا
 
خذوإ يتبأدلون إل

 
ثم إ

و أع إلسيأسية 
 
إل طيرة، ومرة عن إلدرإسة، خأصة  عمأ يحدث بألبىد وإل

ن هم إلثىثة بنفس إلعأم إلدرإسي، كمأ قأم "سيف إلدين" بألتفأر معهأ 
 
إ

 .على شرح بعض إلدروس إلمعقدة بألنسبة لهأ

ا " 
 
خر إلوق ، لكن عندمأ رإ

 
حمد" من إلغرفة للرحيل بسبب تأ

 
خرج "إ

 .فيروز" لفت  إنتبأهه بشدة
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 "إلجمأل إلسأحر؟مأ هذ  إلعيون؟ مأ هذإ "

كل هذإ تردد بدإخله في لحظأت، عندمأ كأن ينظر لعينيهأ يشعر ب فقأت 
ن يمك  في هذإ 

 
ن يريد إ

آ
غريبة بقلبه، كأن يريد إلرحيل منذ بئع دقأسق، إل

طول وق  ممكن
 
م ، إلبي  إ صر على إلرحيل، فتفه 

 
لكن "سيف إلدين" إ

حمد" ذلك
 
إلزيأرة لشرح إلدروس إلمعقدة  ثم تم إلتفأر بينهم على تكرإر، "إ
نينة بقلب  لا

 
ي شيء يريدونه، هنأ فقت دخل  إلطمأ

 
" فيروز" ومسأعدتهم في إ

أ،  يئ 
 
كد على مجيئه مع "سيف إلدين" لمسأعدة " فيروز" إ

 
حمد"، كمأ إ

 
"إ

كبر فرصة للتقرب ومعرفة تلك إلفتأة عن قرب
 
 .فهذ  إ

         *        *        * 

سبوعية لهذ  إلعأسلة إلبسيطة، وهي إلذهأب لصىة إلجمعة هنأث عأدة  
 
إ

قصى، رغم صعوبة إلمسأفة ومشقة إلسفر إستمروإ على هذ  
 
بألمسجد إل

 .إلعأدة منذ سنين

لى الله في هذإ إلمسجد إلمبأرث، وبعد  كأن يشعر "يأسين" بألقرب إلشديد إ 
خيرة وفصله من إلعمل وبحثه عن عمل جديد يحتأج 

 
حدإث إل

 
ن إل

آ
إل

لى الله وإلدعأء بفك  ي وق  مئى، للتقرب إ 
 
كاثر من إ

 
لى هنأث إ إلذهأب إ 

 .إلكرب

وروبية إلتي تريد 
 
أ إلدول إل  إل طبة مهأجم 

 
صعد إل طيب على إلمنبر وبدإ

طلق فتوا بتكافير 
 
قأمة دولتهم بألقوة، كمأ إ رض فلسطين لليهود ل 

 
تسليم إ

ر ه لليهود، 
 
قأمة ستمرت إل طبة على وإمن يقوم ببيع إ هذإ إلنهج حتى إ 

 .إلصىة
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قصى مثل كل  بعد إلصىة جلس "يأسين" 
 
سرته في سأحأت إلمسجد إل

 
وإ

يدي "حورية"، وإلحدي  
 
طعمة إلمجهزة من إ

 
أ من إل جمعة يتنأولون بعئ 

طفأل من حولهم، 
 
عن كل شيء ي ص إلحيأة بشكل عأم، وتلعب وتلهو إل

 
 
 إ

 
بيه مثى

 
أ يرا "سيف إلدين" في إ  كأن دإسم 

 
على يقتدي به وبموإقفه، فبدإ

 
 
 :"سيف إلدين" إلحدي  قأسى

خيرة؟ -
 
ونة إل

آ
بي فيمأ يحدث في إل

 
يك يأ إ

 
 مأ رإ

سىمية كلهأ يأ "سيف إلدين"،  - مة إلعربية وإل 
 
مأ يحدث عأر على إل

وروبية تلعب بنأ مثل مأ تلعب صغيرتنأ "صبأ" 
 
إليهود وإلدول إل

صبح في غأية إل طورة،
 
ن نستيقظ في يوم  بدميتهأ، إلو ع إ

 
خشى إ

 
إ

وا ول جيش يدإفع عنأ 
 
ر نأ ونحن بى مأ

 
نجد إلعصأبأت إليهودية في إ

قصى
 
 .وعن إلمسجد إل

 :فقأل "سيف إلدين" بحمأس

رض لهأ رجأل تدإفع عنهأ، حتى  -
 
ن يحدث ذلك، هذ  إل

 
بي إ

 
على جثتنأ يأ إ

ن ت لى عنهأ جميع إلعرب وبعض إلفلسطيني  .نيإ 

إلحمأس بدإخل "سيف إلدين" فأكاتفى بأبتسأمة ف ر مدا  يعلم "يأسين"

 .بكلمأت صغيرة وموإفقته عليهأ

ب وإلبن جعل "حورية" تشعر بألقلق من 
 
ولكن إلنقأش إلدإسر بين إل

خذ 
 
ليهأ، فقأم بسحب يديهأ وإ إلمستقبل، علم "يأسين" ذلك بمجرد إلنظر إ 

لى عينيهأ وقأل بحب وبشأشة صأبعهأ، ونظر إ 
 
 :يدإعب إ
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ذن اللهلن يحد -   .ث شيء بأ 

 :فقأل  بكرب شديد

تمنى ذلك، ولكن إلحقيقة تبدو م تلفة -
 
 .إ

 :فأحتئنهأ هنأ وقأل بهدوء وشجن

ن الله معنأ، فى دإعي للقل -  ق.إ 

 :فرددت وهي تتنفس إلصعدإء

كيد -
 
كيد، بكل تأ

 
 بكل تأ

 :ثم نظر "يأسين" في سأعته وقأل

ن إلكريم، يأ "سيف  -
آ
يأت إلقرإ

آ
إلدين"، قم بندإء حأن وق  حفظ بعض إ

وشك إليوم على إلنتهأء
 
أ، إ خوتك للبدء، كافى لعب   .إ 

خرا وجلسوإ على  
 
فأستجأب له "سيف إلدين"، وإجتمع  إلعأسلة مرة  إ

بنأسه وزوجته في إلقرإءة وإلحفظ، 
 
 "يأسين" في مسأعدة إ

 
شكل دإسرة وبدإ

خرا 
 
لى إلمنزل مرة  إ ت رحلة إلعودة إ 

 
تى غروب إلشمس وبدإ

 
 .حتى إ

كأن "لي " لعب كرة قدم بفريق إلنأشئين للنأدي إلرثوذكسي بيأفأ، لديه 
حيأنأ يشأرث مع 

 
هم عئو به، وإ

 
موهبة فذة في كرة إلقدم هو قأسد إلفريق وإ

ول بسبب موهبته إلكبيرة رغم صغر سنه
 
 .إلفريق إل
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ن يهمل "لي " درإسته بسبب كرة إلقدم، لذلك كأن 
 
كأن "يأسين" ي شى إ

ن ينتبه لدروسه، ولكن "لي " لم دإسم إلنصيح
 
ن يترث كرة إلقدم وإ

 
ة له بأ

ي من هذ  إلنصأسح، فكأن  كرة إلقدم حيأته، ول يريد شيئً  غيرهأ
 
 .يلتف  ل

حىمه ليس  مقتصرة فقت على ممأرسة إللعبة دإخل فلسطين، بل 
 
كأن  إ

ندية إلئ مة إلتي 
 
حدا إل إلذهأب لمصر وممأرسة إللعبة هنأث وإللعب ل 

لى إلمنزل كأ تي بهأ وإلد  إ 
 
 عنهأ في بعض إلصحف إلمصرية إلتي كأن يأ

 
ن يقرإ

 .بحكم عمله بألمينأء إلبحري 

جبر   
 
لكن بعد ظهور نتيجة إختبأرإت منتصف إلعأم ورسوبه ببعض إلموإد إ

على عدم إلذهأب للتمرين وإللتفأت لدروسه، وبعد فترة من  "يأسين"
بي
 
 إلصدإمأت إلمتتألية بين إلولد وإ

 
يجأد حى ه، قرر "سيف إلدين" إلتدخل وإ 
كبر على دروسه، 

 
ير ي كى إلطرفين، وهو ذهأبه للتمرين، مع إلتركيز بشكل إ

نه هو من سيشرف عليه وعلى دروسه، 
 
مع وعد من "سيف إلدين" لوإلد  بأ

خيه، هنأ فقت وإفق "يأسين"
 
مأمه عن نجأح إ

 
ول إ

 
ريحية،  وهو إلمسؤول إل

 
بأ

مأنة
 
 ."وصدر "سيف إلدين فهو يعلم مدا إ

         *        *        * 
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(2) 

 

 " إلحمد لله إلحمد لله إلحمد لك وإلشكر لك يأ الله"

هذ  إلكلمأت بصوت عألٍ وفرحة وسعأدة عأرمة عند دخوله  ردد "يأسين"
بنأؤ  وزوجته نحو  مسرعين

 
قأل  "حورية" ف من بأب إلمنزل، فأتجه إ

 :للفرحةبأندهأش وإستعدإد 

ملك؟ -
 
عز مأ إ

 
  مأ سبب هذ  إلفرحة إلعأرمة يأ إ

على  -
 
دإرة إلمقهى إل أخ به بمقأبل إ مين" على إ 

 
تمم ر إلتفأر مع عم "إ

 
إ

تقأ أ  في إلمينأء بدإية  من إلغد
 
 .ممأ كن ر إ

ن الله سيبهرنأ بعطأسه؟ إلحمد لله إلحمد لله -
 
قل لك إ

 
لم إ

 
 .إ

دمع  عينيهأ من إلفرح، فهي كأن  
 
ن الله سوف يرزقهم من ثم إ

 
على يقين بأ

 .حي  ل يحتسبون

كيد. -
 
  بألتأ

 
ا
يْ ر ل قْهر مِنْ حا رْزر يا أ وا ج  ْ را هر ما

 
ل ل جْعا ا يا قِ اللَّ  ت  ن يا ما نية }وا

آ
ية إلقرإ

آ
ثم ردد إل

 } سِبر حْتا كمل:يا
 
 ثم إ

  ونحن إتقينأ الله وخشينأ  فرزقنأ من حي  ل نعلم -

ليه في حب ثم قألثم   : مهأ إ 
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لى الله وجنته  - تيك إلرزر على هيئة زوجة م لصة تقربك إ 
 
أ يأ يئ 

 
أ إ حيأن 

 
إ

 .مثلك

كاثر،  
 
كاثر فأ

 
أ بعد ذلك إلكىم، وإكاتف  بأحتئأنه إ  عأف 

 
إزدإدت سعأدتهأ إ

بنأسه له إجتمعوإ على مأسدة إلطعأ
 
 "سيف ثم  موبعد تهنئة "حورية" وإ

 
بدإ

 
 
 :إلدين" بألكىم قأسى

بي، هنأث فرصة منأسبة هذ  ب -
 
خبرث شيء يأ إ

 
ن إ

 
ريد إ

 
خبأر إلسعيدة، إ

 
إل

لى مصر لممأرسة كرة إلقدم  ذهبية لا "لي " بتحقيق حلمه وإلذهأب إ 

 .هنأث

ليه "يأسين"  :بدهشة تليهأ إبتسأمة س رية ثم قأل نظر إ 

ن يحقق مأ يريد، ولكن ليس في  -
 
إ، من إلممكن إ خوث مأزإل صغير 

 
إ

 .إلوق  إلحألي
ن تغير وجهة نظرث، هنأث إنتظر يأ  -

 
بي، هنأث تفأصيل من إلممكن إ

 
إ

كشأفون مصريون قأدمون لكاتشأف بعض إلموإهب في فلسطين 
سبوع إلمقبل ومن سيقع عليهم إلختيأر ستقدم لهم إلرعأية إلكأملة 

 
إل

قوا إلمرشحين
 
 .بمصر، و"لي " من إ

 :بأستيأء شديد وقأل بحدة فنظر له "يأسين"

نهأء لم تغير هذ   - أ يأ "سيف إلدين"، بعد إ  يئ 
 
إلتفأصيل وجهة نظري إ

 .درإسته يفعل مأ يحلو له

 :فرد "سيف إلدين" بنبرة صوت بهأ إلكاثير من إلستعطأف
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بي، فهي فرصة لن ترعوض -
 
إ يأ إ ن تفكر مجدد 

 
تمنى إ

 
 .إ

إ - ريد إلنقأش في هذإ إلمو وع مجدد 
 
 .إنتهى إلحدي ، ول إ

أ   كد له غئب "لي " وفر  سريع 
 
لى غرفته ومن خلفه "سيف إلدين" إلذي إ إ 

لى قلبه نينة إ 
 
دخل إلطمأ

 
 .على ذهأبه لتحقيق حلمه وإ

مأكن إلمحببة          
 
جألس "سيف إلدين" على نهر جريشة بيأفأ، فهو من إل

لى هنأ تى إ 
 
ليه، فكلمأ  أق  به إلدنيأ إ   إ 

ول لقأء غرإمي له، يبدو عليه عىمأت 
 
إلنتظأر وقليل  هو إلمكأن إلذي شهد إ

هأ قأدمة، فتأة سمرإء ذإت 
آ
لى إبتسأمة عندمأ رإ من إلغئب إلذي تحول إ 

صيلة وطول فأرع
 
 . مىمح عربية إ

 كىمه ببعض من إلعصبية 
 
 :بدإ

نتظر منذ نصف سأعة -
 
خير إ

 
 ؟لمأذإ كل هذإ إلتأ

 :بأبتسأمة رقيقة قأل  

تي ةكأن  لدي بعض إلمهأم إلمنزلي -
 
نجزتهأ وإ

 
  .إ

لى نبرة هأدسة بهأ تفهم   مر ثم تحول  نبرة صوته من إل شونة وإلغئب إ 
 
إل

 :إلكاثير من إلحب وإلدفء وإلرومأنسية

فأتح  -
 
رإثِ مرة  وإحدة بألشهر، سأ

 
ن إ

 
تحمل إ

 
صبح ر ل إ

 
ليكِ، وإ إشتق ر إ 

بي بمو وع عقد قرإننأ قريب  
 
 أ.إ
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إ وبصوت خأف  وتنهيدة خجل  :خجل  كاثير 

لي - أ إشتق ر إ  يئ 
 
نأ إ

 
 ك.وإ

لى جدية وقأل  :فتحول  مىمح وجهه إ 

بح  عن عمل مؤق  لحين توظيفي،  -
 
بي وسأ

 
فأتح إ

 
بعد ظهور إلنتيجة سأ

كاتفي بألثأنوية 
 
خذت قرإر بعدم إستكمأل إلدرإسة بألجأمعة سأ

 
إ

 وإلوظيفة وبك

 :قأل  بغئب

ن تستكمل درإستك فهذإ حلمك وعليك تحقيقه -
 
 .ل، لبد إ

نِ ، ثم -
 
ن هو إ

آ
نأ حلمي إلوحيد إل

 
عتقد  إ

 
بي، إ

 
 على إ

 
صبح ثقيى

 
ن إلحمل إ

 
إ

نسب قرإر
 
ن  ذلك إ

 
 .إ

سهأ بعدم إلموإفقة وقأل 
 
 :فهزت رإ

دإرة  - نه سوف يقوم بأ 
 
أ، لقد علم ر إ بيك قريب 

 
حوإل ستتحسن مع إ

 
إل

بي
 
 .إلمقهى إل أخ بأ

مس، ولكن هذإ إلعمل غير  -
 
بيكِ ليلة إ

 
تم إلتفأر مع إ

 
بألفعل لقد إ

ن يطرر ع
 
 مستقر، من إلممكن إ

 
ي لحظة يليه إ

 
 .متغيرإت في إ

إ - ن تفكر في هذإ إلقرإر مجدد 
 
تمنى إ

 
 .إ

عدث بتغيير  -
 
عدث بألتفكير به، ولكن ل إ

 
 .إ

ريد  منك فقت إلتفكير -
 
 .هذإ مأ إ

ذن الله -  .بأ 
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أ وقأل   :فوقف  من مقعدهأ سريع 

أ، عل - لى إلمنزل ي  حسن  ن إلعودة إ 
آ
 .إل

 مع إلنهر -
 
جلس قليى

 
نأ سأ

 
 .وإ

 :بأبتسأمة ودإعثم  

حبك -
ر
  إ

عشقك -
 
نأ إ

 
 .وإ

شهر إلمقأهي بيأفأ بسبب موقعه          
 
، من إ مقهى على إلبحر مبأشرة 

ول يوم ل
 
مين"  إلمتميز، إ

 
"يأسين" في عمله إلجديد، يقوم بدور عم " إ

رإء إلنأس إلسلبية قبل إليجأبية لتحسين 
آ
بتوجيه عمأل إلمقهى ومعرفة إ

موإل من إلزبأسنمستوا إل دمة بهأ، وجمع 
 
 .إل

يقن "يأسين" 
 
ول إيأم إلعمل إ

 
مدا صعوبة ذلك إلعمل، تصل سأعأت  مع إ

لى  لى  12إلعمل إ  حيأنأ إ 
 
تِ عم "  14سأعة وإ

 
سأعة ومنذ إستىمه له لم يأ

لى إلمقهى، بل كأن ينتظر "يأسين" مين" إ 
 
يرإد إليومي له  إ رسأل إل  كل ليلة ل 

ولد 
 
صبح ل يرا زوجته وإ

 
أ وهم نأسمون  بألمنزل، إ أ، يذهب صبأح  تقريب 

سبوعية كوظيفة 
 
أ، ول توجد عطلة إ يئ 

 
ويعود منتصف إلليل وهم نأسمون إ

يرإد  دإرة إلمقهى زيأدة إلزبأسن وإ  إلمينأء، لكن إلشيء إلملحوظ منذ إستىمه إ 
إلمقهى كل يوم عن إليوم إلذي يليه، بسبب عمله إلدإسم على تحسين إل دمة 

 .لطلبأت إلتي تقدم للزبأسنوإلنظأفة ومستوا إ

*        *        * 



 

23 
 

صبح  
 
توإل  زيأرإت "سيف إلدين" وصديقه لمنزل " عأسشة" وإبنتهأ، إ

أ كاثر قوة وترإبط 
 
 .إلعىقة بينهم إ

سن هذ  إلبن  إلدإخلي   ن حر
 
إ من " فيروز"، ووجد إ حمد" كاثير 

 
إقترب "إ

ن يفور حسنهأ إل أرجي بمرإحل، وهذإ مأ جعله يتعلق 
 
كاثر، وإ

 
كاثر فأ

 
بهأ إ

ن يعلم 
 
ول من يجب إ

 
أ، وإ ن يتقدم ل طبتهأ وإلرتبأط بهأ رسمي 

 
يت ذ قرإر بأ

إ  يه كاثير 
 
نه يثق برإ

 
قرب ش ص له كمأ إ

 
هذإ إلقرإر هو "سيف إلدين" فهو إ

 .ولمسأعدته بهذ  إل طوة إلصعبة في ذلك إلتوقي 

رض بفنأء  
 
مدرسة يأفأ يجلس "سيف إلدين" على سأر شجرة مستلقٍ على إل

 
 
 إلحدي  قأسى

 
حمد" إلذي بدإ

 
 :إلثأنوية بنين وبجوإر  "إ

ريد مسأعدتك -
 
أ وإ إ مهم    إت ذتر قرإر 

ليه "سيف إلدين" وبأبتسأمته إلمعهودة  :نظر إ 

سمعه منك يأ صديقي -
 
ن إ

 
ود إ

 
عرف مأ هو إلقرإر، ولكن إ

 
  إ

ن  -
 
إ بأ نني إت ذت قرإر 

 
نك تعلم بكل شيء، ولكن مأ ل تعلمه إ

 
علم إ

 
إتقدم إ

ريد مسأعدتك
 
 .ل طبة " فيروز"، وإ

 :فئحك "سيف إلدين" بقوة ثم قأل

بي بعد  -
 
فأتح إ

 
ميرة"، وسأ

 
أ إت ذت قرإر ب طبة "إ يئ 

 
نأ إ

 
توقع ذلك، إ

 
كن ر إ

 لن تطول 
 
إختبأرإت نهأية إلعأم إلدرإسي، لكن إنأ إختلف عنك قليى

ذن الله أ بأ  تزوج سريع 
 
  فترة إل طوبة سأ
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أ يأ  - صديقي، لكن كيف ستوفق بين درإستك وإلزوإج مبروث مقدم 
  وإلعمل؟

تزوج -
 
تقدم بطلب وظيفة بألثأنوية وإ

 
خر عأم لي بألتعليم، سأ

آ
  هذإ إ

عتقد "  -
 
ستكمل درإستي بألجأمعة وإ

 
أ، سوف إ نأ م تلف عنك تمأم 

 
إ

خرا مثلي
 
 .فيروز" هي إل

عأسشة" "  الله يوفق كل منأ بطريق وبعد إختبأرإت نهأية إلعأم نذهب لا -
ن إلتركيز على دروسك ومستقبلك 

آ
لنفأتحهأ بمو وع إل طبة، عليك إل

  فقت ل غير
كيد -

 
فعله بألتأ

 
إ لك يأ صديقي، وهذإ مأ سأ  .شكر 

ن إلذهأب لمتأبعة إلحصص فلقد  -
آ
ل شكر على وإجب يأ صديقي، علينأ إل

 .إنته  فترة إلرإحة وجأء وق  إلعمل

 
 
حمد" بأبتسأمة قأسى

 
ليه "إ  :نظر إ 

لى إلعمل -   .هيأ بنأ إ 

بدإع، "لي " مستعد ومتحمس           نهأر مشمس وإلجو يسأعد على إل 
كبر نجوم كرة إلقدم بمصر، وإلد  لم يوإفق بعد، ولكن "سيف 

 
مأم إ

 
لىختبأر إ

بيه بسفر 
 
ن وقع عليه إلختيأر سيقنع إ  .إلدين" قأم بوعد  إ 

ول  
 
لى ملعب إلنأدي إلرثوذكسي، ومع إ صطحب "سيف إلدين" "لي " إ 

 
إ

خر، فجذب إنظأر كل 
آ
ليه قأم بمرإوغة رإسعة لىعب إلفريق إل كرة تمرر إ 

ليه، وقأم كل إلحأ رين بألتصفيق له بحفأوة ممأ زإد من حمأسه  إلحأ رين إ 
خرا 

 
إ من حلمه، عند إستىمه إلكرة مرة إ أ جد  نه بأت قريب 

 
يقن إ

 
وقيأمه وإ
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أ،  خر غيظ 
آ
عئأء إلفريق إل

 
حد إ

 
 إستشأط، إ

 
ولى جمأل

 
خرا تفور إل

 
بمرإوغة إ

أ وتشو  وإ ح بعظأم قدمه  ر  
 
لى طرحه إ دا إ 

 
فقأم بتدخل قوا على "لي " إ

 .إليمنى

لى "لي " إلذي يصرخ بقوة من شدة  رض إلملعب إ 
 
توجهوإ كل إلحأ رين بأ

لى عيأدة بجوإر إلن أ إ  لم، وتم نقله سريع 
 
 .أديإل

صأبة يأ دكاتور؟ هل هي خطير  -  ة؟مأ نوع إل 

ن  صديقه -
 
 ؟!إ

 :فقأل "سيف إلدين" بأنفعأل

خي؟ -
 
صأبة إ كبر، مأ هي إ 

 
خيه إل

 
نأ إ

 
 ل، إ

لى عدم إل   - لى تدخل جرإحي وقد تؤدي إ  إ وتحتأج إ  صأبة خطيرة جد 
صأبة نأدرة نهأ إ 

 
خرا في حأل فشلهأ ل

 
 .ممأرسته كرة إلقدم مرة إ

جرإسهأ؟ ومأذإ سيحدث لو لم يجريهأومأ نسبة نجأح  -   ؟!إلعملية في حأل إ 
، لو لم يجرِهأ تعني إنتهأء نسبة ممأرسته لكرة %50نسبة نجأح إلعملية  -

ن 
 
لم لحين إ

 
 ول يشعر بأل

 
إ ليغفو قليى عطيته م در 

 
خرا، إ

 
إلقدم مرة إ

م ل
 
جرإء إلعملية إ إ بأ   .تت ذ قرإر 

خذ وقع كىم إلطبيب على "سيف إلدين" كألصد
 
مة إلتي شل  تفكير ، فأ

ليه رإجعون نأ إ  نأ لله وإ    .يردد إ 

ن إلذهأب للمنزل  شأء فعل يأ قدر الله ومأ -
آ
"سيف إلدين"، عليك إل

إ ب صوخ إلعملية خبأر وإلدث بمأ حدث حتى يت ذ قرإر  أ ل   .مسرع 
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نظر "سيف إلدين" للصوت إلذي ي أطبه، فوجد إلكأبتن "صبري" مدرب 

خيه ومتبنٍ 
 
 .موهبته منذ إلصغرإ

لى إلمقهى إلتي يعمل بهأ   أ إ  أ من بأب إلعيأدة متجه  سه وخرج مسرع 
 
فهز رإ

بد
 
لى إل رم منه إ  خيه إلذي حر

 
سه حلم إ

 
  وإلد ، وكأن كل مأ يدور برإ

  وإلد  قأل بهدوء يشوبه قليل من إلقلق وعندمأ
آ
 :رإ

ن  -
 
ول زيأرة لك بعملي إلجديد، لبد إ

 
 يأ "سيف إلدين"، إ

 
هى

 
هنأث شيئً  إ

أ   مهم 

سه وبدون مقدمأت قأل
 
 :فهز "سيف إلدين" رإ

كد على  -
 
صأبة خطيرة، وإلطبيب إ بي، "لي " إُصيب بألختبأرإت إليوم إ 

 
إ

ن لمقأبلة إلطبيب
آ
تي معي إل

 
ن تأ

 
جرإسه عملية جرإحية، ولبد إ    رورة إ 

 ":بهدوء لم يكن يتوقعه "سيف إلدين

مين"، لن -
 
تي عم " إ

 
 حتى يأ

 
ترث إلمقهى للعمأل إنتظر قليى

 
  إ

بي -
 
  في إنتظأرث يأ إ

مين" تفهم موقف "يأسين"
 
تى عم " إ

 
وسمح له بألذهأب، وفي طريقهم  عندمأ إ

أ  يئ 
 
لى إلعيأدة روا "سيف إلدين" لوإلد  كل شيء بألتفصيل، ولكن صدم إ إ 

جرإء إلعملية ة إلذي من ردة فعل وإلد  إلهأدس تم إلتفأر مع إلطبيب على إ 
 
إ

ن يتم نقله لمستشفى إلدجأنفي صبأح 
 
إل أخ بيأفأ، ترث  يإليوم إلتألي على إ
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لى إلمنزل ليبلغ "حورية" ويعود  خيه وذهب هو إ 
 
"سيف إلدين" يبي  مع إ

إ  .بأكر 

يأت  جلس "يأسين"وفي إليوم إلتألي 
آ
أ من إ  بعئ 

 
على بأب غرفة إلعمليأت يقرإ

ن إلكريم، وبجوإر  "سيف إلدين" يقوم 
آ
خيه بنجأح إلعملية، إلقرإ

 
بألدعأء ل

تي هي و"صبأ" بعد إنتهأء يوم "صبأ" إلدرإسي
 
عند خروج ، وو"حورية" سوف تأ

  و إلطبيب من غرفة إلعمليأت إتجه نحو "يأسين"
 
  :"سيف إلدين" قأسى

لى إلمنزل  - ن يعود معكم إ 
 
إلحمد لله تم  إلعملية بنجأح ومن إلممكن إ

تي كل يو
 
ن يأ

 
جرإء جلسأت في خىل يومين، على إ لى إلمستشفى ل  مين إ 

ن
آ
 .إلعىج إلطبيعي بعد شهر من إل

 ":فقأل "يأسين

إ يأ دكاتور، هل يمكننأ إلدخول  - إ لك كاثير  إلحمد وإلشكر لك يأ الله، شكر 
ن؟

آ
  لىطمئنأن عليه إل

كيد وبعد سأعأت قليلة يمكنكم إلتحدث معه  -
 
ل شكر على وإجب، بألتأ

ثر 
 
أ بعد إنتهأء إ يئ 

 
  إلم درإ

إ لك ثأنية  يأ دكاتور  -  .شكر 

  ل شكر على وإجب ثأنية  يأ رجل يأ طيب -

لى غرفة  كملهأ إ 
 
لى إلمستشفى، وإتجه  إلعأسلة بأ ت  "حورية" و"صبأ" إ 

 
إ

ثير إلم در
 
فقأل "سيف  "لي " لىطمئنأن عليه، فكأن مأزإل تح  تأ

 ":إلدين
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مي  -
 
نِ  يأ إ

 
لى إلعمل، وإ بي إلعودة إ 

 
ن يأ إ

آ
نِ  و"صبأ" عليك إل

 
إذهبي إ

خرا في إلليل 
 
ظل بجوإر ، ويمكنكم إلمجيء مرة إ

 
نأ سأ

 
لى إلمنزل وإ إ 

كبر
 
 .للتحدث معه وإلطمئنأن عليه بشكل إ

لى  هز "يأسين" سه بألموإفقة كمأ هو حأل "حورية"، وإتجه كل منهم إ 
 
رإ

  .وظيفته في إلحيأة

  
 
ن يفأجئهأ صوت "سيف إلدين" من إل لف قأسى

 
 :قبل إ

مي،  -
 
صبح  قريبة للغأية، ول إ

 
ريد بعض من إلكاتب؛ فألختبأرإت إ

 
إ

 .يوجد مزيد من إلوق  ل  أعته

خرا بألموإفقة وتأبع  إلسير في إتجأ  إلمنزل
 
سهأ مرة إ

 
 .هزت رإ

*        *        * 

سرة بغرفة "لي " بألمستشفى ومعهم كأبتن "صبري"          
 
إجتمع  إل

أ، قد  ثير إلم در، لكن "لي " ل يريد إلتحدث إلذي لم يتركه تمأم 
 
إنتهى تأ

إ من حلمه إنتهى كل شيء  أ جد  ن كأن قريب 
 
أ، إلصدمة كأن  قوية، بعد إ تمأم 

 .في ثوإنٍ 

مل  
 
مه حتى صغيرتهم "صبأ" يعطون له جرعة إ

 
بيه وإ

 
ظل "سيف إلدين" وإ

كد 
 
بيه إ

 
ن إ

 
شهر، كمأ إ

 
مكأنية موإصلة حلمه بعد بئعة إ بىغه بأ  عن طريق إ 

نه بنسبة كبيرة لن يستطيع ل
 
لى مصر رغم علمه بأ ه بموإفقته على ذهأبه إ 

زمة وإل روج 
 
، لكنه يريد مسأعدة إبنه على تجأوز إل ممأرسة كرة إلقدم ثأنية 

  من حألة إلحزن، ولكن كل محأولتهم بأءت بألفشل
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ذنيه قأسى

 
ن يميل عليه إلكأبتن "صبري" وبصوت خأف  في إ

 
 :قبل إ

ة لن -
 
ي  إبتسأمتك إلمعهودة لدي مفأجأ

 
ذإ رإ ل إ   تعرفهأ إ 

أ  ليه نظرة حيرة وظل صأمت  ن يفأجئه إلكأبتن "صبري"  نظر "لي " إ 
 
قبل إ

 
 
خرا قأسى

 
 :مرة إ

ذإ إبتسم ، سوف تبتسم لك إلدنيأ -   لن تندم إ 

" هنأ إبتسم "لي "، ولكن إبتسأمة مصطنعة لمعرفة سر إلكأبتن "صبري 

 ":فقأل له إلكأبتن "صبري 

حد  -
 
كد لي إستمرإرهم في إلهتمأم بك، ومنتظرون عودتك إ

 
إلكشأفين إ

نك 
 
نأ على يقين إ

 
ثق بهأ، فأ

 
رإدتك إلتي إ صأبة، وهذإ يتوقف على إ  من إل 

فئل ممأ كن ، وترث لي رقم هأتفه لىتصأل به بعد شفأسك
 
 .ستعود إ

عمأر قلبه، كلمأت إلكأبتن "صبري" 
 
هنأ إبتسم "لي "، ولكن إبتسأمة من إ

 
 
حي  إل

 
مل بدإخله وتحول في غئون خمس دقأسق من ش ص ل يريد إ

صرإر على إستكمأل حلمه،  مل وإل 
 
لى ش ص مليء بألتفأؤل وإل إلحيأة، إ 

لى صغيرهم لى سعأدة بعد عودة إلبتسأمة إ  سرة إ 
 
فرإد إل

 
 .وتحول حزن كل إ

ر مزإج  لى "لي " ليغيِّ س "يأسين"، مأذإ قأل "صبري" إ 
 
لكن يدور سؤإل برإ

ن يفأجئه إلكأبتن "صبري" بطلب إلحدي  معه إبنه بهذ
 
  إلسرعة؟ قبل إ

  على إنفرإد

 
 
 إلكأبتن "صبري" حديثه قأسى

 
 :فبدإ
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مأم  -
 
مأمه وإ

 
ل تقف إ

 
لى مستوإ  إ ريد منك في حألة شفأء "لي " وعودته إ 

 
إ

حد
 
عطأ  موهبة لم يعطهأ ل

 
 حلمه، "لي " خلق لكرة إلقدم، الله إ

ي  -
 
هم من إ

 
ن إلدرإسة إ

 
عتقد إ

 
ن، وحين إنتهأسه من درإسته إ

آ
شيء إل

  يفعل مأ يشأء
لي " لو لم يستمر بممأرسة كرة إلقدم سيفشل في إلدرإسة، ولكن " -

يستطيع إلنجأح بألدرإسة وكرة إلقدم، وتوجد مدإرس وجأمعأت كاثيرة 
نأ 
 
توإجد معه لرعأيته، فأ

 
نأ سأ

 
أ  -كمأ تعلم-بمصر وإ وحيد ولس  متزوج 

ي إرتبأطأت هنأ
 
أ وليس لدي إ و في فلسطين عموم 

 
 ؟في يأفأ إ

إ -  .حين إكاتمأل شفأسه نعيد إلتفكير مجدد 

 :فقأل "صبري" بفرحة تدل على إلنتصأر

ذن الله - نك ستوإفق بأ 
 
نأ على يقين إ

 
إ لك، وإ  شكر 

إ إكاتفى "يأسين" لى إلغرفة مجدد   .بأبتسأمة فقت وعأدوإ إ 

*        *        * 
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(3) 

 

حمدإنته            
 
 " فيإختبأرإت نهأية إلعأم إلدرإسي و"سيف إلدين" و"إ

 .إنتظأر ظهور إلنتيجة للبدء بتنفيذ خططهم إلمستقبلية

  
 
جرإء  مبكرإلكن "سيف إلدين" بدإ أ بأ  بألبح  عن وظيفة، يقوم يومي 

ن، 
آ
ي منهم حتى إل

 
نهأية  وفيمقأبىت عديدة للتوظيف، ولكن لم يوفق في إ

و  إليوم يذهب لا
 
حمد" في إلمنزل ليجلس معه إ

 
 .إلعكس"إ

 في ليلة ظهور نتيجة إختبأرإت نهأية إلعأم إلدرإسي، ذهب "سيف إلدين" لا 
حمد" بألمنزل لقئأء إلليل معه و

 
أ في إلصبأح إلبأكر لمعرفة "إ ذهأبهمأ مع 

 .إلنتيجة

حمد" يقومأن بتنأول إلقهوة إلعربي ويتبأدلن 
 
يجلسأن بشرفة منزل "إ

حأدي  إلسيأسية وإلجتمأعية 
 
 .وإلش صيةإل

حمد" إلحدي  
 
 "إ

 
 فبدإ

 
 :قأسى

ن يأ "سيف إلدين -
آ
 "؟!كيف حأل "لي " إل

قدمه وإلبدء في إلحمد لله، سوف يذهب للطبيب بعد يومين لفك  -
ذن الله  .برنأمج إلعىج إلطبيعي بأ 

فئل ممأ  -
 
ذن اللهإلحمد لله، شفأ  الله وعفأ ، وسيعود إ   كأن بأ 

  :قلقةفقأل "سيف إلدين" بأبتسأمة  
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ن شأء الله يأ صديقي، إلتوتر يزدإد لدي، بأرٍ بئع سأعأت على ظهور  - إ 

  إلنتيجة، لن تغفو عيني إلليلة من إلقلق

لى إلسمأء    :وقألثم نظر إ 

حمد يأ -
 
شأر على "إ

 
نأ وعبدث إلمسكين هذإ، ثم إ

 
 "رب وفقني إ

حمد" ثم 
 
 :قأل حك "إ

مين" يأ " -
 
ول على إلدفعة إلسنة  إ

 
ن  إل

 
ن  قلق ؟!  فأ

 
رب، ثم لمأذإ إ

ول على إلدفعة قلق؟
 
  إلمأ ية، مأذإ نفعل نحن وإل

 
 
خذ يقرإ

 
إلمعوذتين وي مس بوجه  حك "سيف إلدين" بصوت عألٍ وإ

حمد
 
حمد" "إ

 
 ":تعأل  إلئحكأت بينهم ثم قأل "إ

  تقلق ل يؤثر إلحسد معك، ل -

لى منزل  ذإن إلفجر، ذهبأ للصىة ثم عأدإ إ 
آ
حأدي  حتى إ

 
ظى يتبأدلن إل

لى إلمدرسة لمعرفة إلنتيجة حمد" ثأنية  لتنأول إلفطور ثم إلذهأب إ 
 
  "إ

لى إلمدرسة تفرقأ، ذهب "سيف إلدين" ليرا نتيجة "لي "،   عندمأ ذهبأ إ 
حمد" إتجه ليرا إلنتيجة 

 
عدإدي وإلبتدإسي، و"إ و"صبأ" بألجزء إل أخ بأل 

مأم كشوفأت إلنتيجة، فقرر إنتظأر 
 
إ إ أ شديد  إل أصة بهم، لكنه وجد زحأم 

 وعندمأ ،إلزحأمللنتيجة في ظل هذإ  لمسأعدته في إلوصول"سيف إلدين" 

حمد" 
 
تى "سيف إلدين" بأبتسأمته إلعريئة قأل "إ

 
 :بس ريةإ

خوتك مثلك يأ متفور -
 
  إبتسأمتك تو ح تفور إ
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  :عأرمةفقأل "سيف إلدين" بفرحة 

كرمه  -
 
ولى على إلمدرسة، و"لي " إ

 
خيهأ إلكبير إل

 
إلحمد لله، "صبأ" مثل إ

  الله بألنجأح هذإ إلعأم إلحمد لله

توقع ذلك،  -
 
نكن  إ

آ
  عأسلة إلعبأقرة، يجب علينأ إقتحأم هذإ إلزحأم إل

لى كاتفه  شأر إ 
 
  :وقألفنظر له "سيف إلدين" وإ

ن ترا  -
 
على من إلنأس وتستطيع إ

 
حملك على كاتفي؛ لتصبح إ

 
سوف إ
 إلنتيجة

 فكرة موفقة -

ن 
 
على حتى إ

 
 إلكشوفأت من إ

 
خذ يقرإ

 
حمد" إلذي إ

 
حمل "سيف إلدين" "إ

خذ يردد
 
لى إسمه فأ  :وصل إ 

سيف وترتيبي على إلدفعة  يأ عألٍ(، نجح ر إلحمد لله إلحمد لله )بصوت  -

جد إسمك
 
  إل أمس، لكني لم إ

 ن":فقأل "سيف إلدي

سرع مبروووووث يأ صديقي،  -
 
ت  إ

 
لبدإ

 
شعر بكاتفي إ

 
  إ

  وجدته -

  :إلتوترفقأل "سيف إلدين" ببعض من 

  فعل ؟مأذإ  -
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ن يفقد "سيف إلدين" 
 
حمد" يئحك بصوت عألٍ ثم قأل قبل إ

 
فأخذ "إ

عصأبه
 
 :إ

تي لترا إلنتيجة يأ كألعأدة يأ -
 
علم لمأذإ تأ

 
أ، ل إ يئ 

 
ول إ

 
رجل،  سيف إل

ستأذ
 
ن  تعلمهأ من قبل إلختبأرإت، مبرووث يأ إ

 
  فأ

 :يريدفرحة هيستيرية من "سيف إلدين" حقق مأ كأن 

مي  -
 
خبأر إ أ ل  لى إلمنزل سريع  ذهب إ 

 
الله يبأرث فيك يأ صديقي، سوف إ

مي، 
 
رإثِ في إلليل إ

 
خر، إ

آ
فأتحه بألمو وع إل

 
بي قبل ذهأبه للعمل وسأ

 
وإ

إ لنذهب لا و غد 
 
ن  و" فيروز إ

 
  "" عأسشة" لنفأتحهأ بمو وع خطبتك إ

ذن اللهإتفقنأ، موفق يأ صد -   يقي بأ 

ذن الله -   بأ 

*        *        * 

نه طأسر يرفرف          
 
قدإمه، بل كأن يشعر بأ

 
لم يكن يشعر "سيف إلدين" بأ

بأتجأ  إلمنزل من إلسعأدة إلتي سوف تكاتمل بموإفقة وإلد  على زوإجه، 
خذ يطرر على إلبأب بقوة حتى إستيقظ كل من في إلمنزل

 
 .إ

 :وقلقبلهفة  قأل "يأسين"

خوتك  -
 
ن  وإ

 
  بألنتيجة؟!مأذإ فعل  يأ بني إ

ول على  - -
 
سك كألعأدة وترتيبنأ إل

 
نأ و"صبأ" رفعنأ رإ

 
بي، إ

 
إلحمد لله يأ إ

 .إلمدرسة
  ! كألعأدة رإسب بألطبع"؟ ّ و"لي  -
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صأبة  - ن إل 
 
عتقد إ

 
أ، إ يئ 

 
  بفأسدة هذ  إلمرة جأءتل "لي " نأجح إ

لف مبروث لكم يأ  -
 
لف إ

 
خبأر إلحمد لله، إ

 
حبأبي، بمنأسبة هذ  إل

 
إ

أ وسينفذ  .إلسعيدة كل منكم يطلب طلب 

ت "صبأ" بطلبهأ  
 
 بدإ

 
ول

 
 :إ

ريد حلوا كاثيرة تملؤ خزإنتي -
 
  إ

ن  يأ "لي  -
 
حلى "صبأ"، وإ

 
ذ يأ إ نف  لِم وسير   "؟!عر

ذن الله - إ لرتدإسه عند شفأسي بأ  ريد حذإء  جديد 
 
  إ

ن   -
 
ؤتى لك حذإء وطقم ريأ ي كأمل، إ صنع  إلمعجزة هذ  سوف ير
ن  يأ "سيف إلدين

 
ستأذ "لي "، وإ

 
  "؟!إلسنة يأ إ

ريد - -
 
ن توإفقني وتسأعدني على مأ إ

 
تمنى إ

 
بي، وإ

 
إ يأ إ نأ طلبي كبير جد 

 
  إ

  إلمقدمة؟مأ هو إلطلب إلذي يحتأج لكل هذ   -
كاتفي بهأ،  -

 
حىمي إلدرإسية، وسوف إ

 
إ من إ إ كبير  بي، لقد حقق  جزء 

 
إ

ن 
 
ريد إ

 
ن إ

آ
تزوجوإل

 
 .إ

  تتزوج؟!  مأذإ؟! -

طلق  حكة س رية وإستكمل كىمه 
 
 ثم إ

 
 :قأسى

 ومن صأحبة إلحظ إلتي وقع عليهأ إلختيأر؟ -
بي، بعد إلنتيجة " -

 
يك يأ إ

 
ن تبدي رإ

 
مين"، قبل إ

 
ميرة" بن  عم " إ

 
إ

حصل على وظيفة بسهولة كمعلم بألمدرسة للمرحلة 
 
وتفوقي سوف إ

قوم
 
جير إلشقة إلمغلقة إلتي بألدور إلرإبع إلبتدإسية وسأ

 
  بتأ

حىمك؟!ومأذإ عن إلجأمعة  -
 
 وإ
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إ بأكاتفأسي بهذإ إلقدر من إلتعليم، سوإء - نأ إت ذتر قرإر 
 
و لم  إ

 
تزوج  إ

تزوج
 
 إ

لفنظر "  :زوجته وقأل ىيأسين" إ 

يك يأ "حورية" في هذإ  -
 
  إلكىم؟مأ رإ

ن  فأتحني فيسيف إلدين" " -
 
ريد منك إ

 
نأ إ

 
هذإ إلمو وع من قبل، وإ

 .تحقق له رغبته
خر من يعلم -

آ
نأ إ

 
  إ

محو إلفكرة  -
 
ن كن  ل تريد ذلك سوف إ بي، كل شيء بموإفقتك، وإ 

 
ل يأ إ

سي
 
 .من رإ

ن  رجل وتستطيع إت أذ هذ   -
 
تدخل، إ

 
ن إ

 
حيأتك وقرإرث وليس لي إ

حدد 
 
ن وإفق سأ مين" إلليلة بألقهوة، وإ 

 
فأتح عم " إ

 
قرإرإتك بذإتك، سأ

إ  معه ميعأد 

بنأسهأ إلثىثة، وإقترإب إبنهأ 
 
هنأ إنطلق  زغرودة قوية من "حورية" لنجأح إ

بأ  قد 
 
ن إ

 
كبر من إلزوإج، كمأ لم يصدر "سيف إلدين" إ

 
وإفق وإزدإدت إل

أ وعأدت إلسعأدة للمنزل بعد غيأب لفترة طويلة  عأف 
 
  .سعأدته إ

  *        *        * 

حمد" لا في صبأح 
 
"سيف إلدين" بألمنزل للذهأب معه  إليوم إلتألي ذهب "إ

حمد" بمزيج من إلقلق وإلنفعأل، إبنتهأ"عأسشة" ليتقدم ل طبة  لا
 
 :قأل "إ
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مس ولم  -
 
ك إ تِ، وإنتظرتك إلليلة بئع سأعأت منذ إستيقأظي إنتظرتر

 
تأ

أ، ظننتك لم تتذكر موعد ذهأبنأ لا يئ 
 
تِ إ

 
  "" عأسشة ولم تأ

بي  -
 
مين"، ولكن إ

 
بي لمعرفة رد عم " إ

 
نتظر إ

 
ل تقلق يأ صديقي، كن ر إ

مس، وسوف يفأتحه إلليلة 
 
تِ إلقهوة ليلة إ

 
مين" لم يأ

 
ن عم " إ

 
خبرني بأ

 
إ

نبألمو وع، وهو يعود بعد من
آ
يقظتني إل

 
ن  إ

 
 .تصف إلليل فغفوتر وإ

بوث وإفق على  -
 
 إلزوإج؟؟إ

سهإكاتفى "
 
 .سيف إلدين" بأبتسأمة وقيأمه بهز رإ

لف مبروث يأ صديقي،  -
 
لف إ

 
ذن اللهإ بيهأ،  بأ 

 
تكاتمل إلفرحة بموإفقة إ

 ة"وموإفقة " عأسش
لى "عأسشة - تنأول فنجأن إلقهوة ونذهب إ 

 
ن شأء الله، سوف إ  "إ 

تنأول  -
 
نأ لم إ

 
أ من إ تنأول معك فنجأن قهوة وبعئ 

 
فطوري بعد، سوف إ

لى الله مري إ 
 
  إلفطأسر وإ

  حك "سيف إلدين"  
 
 :قأسى

مأم إلبحر  -
 
تنأول إلقهوة في إلصبأح إ

 
ن إ

 
حب إ

 
أ، إنتظرني بألشرفة، إ حسن 

ذني صوت عصأفير "صبأ
 
   "وفي إ

حمد" وقأل 
 
  ة:بس ريفئحك "إ

أ، بأنتظأرث يأ سيد إلعأشقين -  حسن 
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حمد" مع بينمأ  فلكمه "سيف إلدين" في صدر  و حك ورحل
 
ظل يلعب "إ

تى "سيف إلدين" بألقهوة وبعض من إلفطأسر، وبعد إنتهأسهم إلكنأري 
 
، حتى إ

نجأز إلمهمة إلتألية من إلفطأر ذهبأ لا  ..... "عأسشة" ل 

*        *        * 

حمد" و"سيف إلدين" بترحأب كبير 
 
 : إستقبل  " عأسشة" "إ

 يأ -
 
هى

 
 إ
 
هى

 
   !شبأب، كيف حألكم ؟ إ

 فرد "سيف إلدين" 
 
 :قأسى

نِ  و" فيروز"؟ -
 
فئل حأل، وإ

 
  إلحمد لله بأ

  ب ير إلحمد لله -
ن شأء الله - حسن حأل إ 

 
أ في إ   دإسم 

خبأر إلنتيجة؟ -
 
ن شأء الله، مأ إ نتم إ 

 
 نحن وإ

 :فرد "سيف إلدين" بسعأدة وفرحة عأرمة

نأ  -
 
أ، إ يئ 

 
حمد" إل أمس على إلمدرسة، ومأذإ عن إلحمد لله إ

 
ول، و"إ

 
إل

  "؟!"فيروز
لف مبروث، " فيروز" ترتيبهأ إلثأني على إلمدرسة إلحمد لله  -

 
لف إ

 
إ

 وإلفئل يعود لله ثم لكمأ

 
 
حمد" قأسى

 
 :رد "إ

، هي من إجتهدت وإستحق  -  .نحن لم نفعل شيئً 
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شأرة  منه للبدء في   لى "سيف إلدين" وغمز بعينه إ  ع إلمو و ثم نظر إ 
  :وقألفأستجأب "سيف إلدين" لصديقه 

ين " فيروز" يأ " عأسشة"؟ -
 
  !إ

  بغرفتهأ، هل تريدونهأ بشيء -
ن  -

 
ن  أنبأرث لهنريد إ

 
حمد" يريد إ

 
ن، "إ

آ
هم إل

 
ن، يوجد شيء إ

آ
لكن ليس إل

  "يقوم ب طبة " فيروز

 :فنظرت لهم عأسشة وقأل  بأندهأش وصدمة

ن "  -
 
عتقد إ

 
ة؟!  وإ

 
فيروز" ل تفكر في هذإ إلمو وع في مأ هذ  إلمفأجأ

  إلوق  إلحألي

 
 
 :فأستمر "سيف إلدين" في صرإحته قأسى

حمد" مثل مأ هو يريدهأ -
 
نهأ تريد "إ

 
نأ إ

 
عتقد إ

 
  .إ

فأتحهأ بألمو وع  -
 
  على كل حأل سوف إ

تي لك بألغد لمعرفة إلرد -
 
ن وسوف نأ

آ
ذن نحن إل

 
إ يأ عأسشة، نستأ   شكر 

 :قأل  بأبتسأمة

نت -
 
أ، سوف إ   ظركم على إلغدإءحسن 

 :رد "سيف إلدين" بأبتسأمة 

ن نكلفك -
 
  لكن نحن ل نريد إ
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نتظركم،  -
 
جل تفوقكم، سوف إ

 
ل يوجد تكليف، فتلك إلعزومة لكم من إ

حمد
 
 "يشرفنأ حئور وإلدث ووإلدتك يأ "إ

حمد" وإلسعأدة تغمر 
 
 :فرد "إ

جمل "عأسشة -
 
تون معنأ، مع إلسىمة يأ إ

 
كيد سوف يأ

 
  "بألتأ

  :بأبتسأمةفردت 

حمد -
 
ستأذ "إ

 
 "مع إلسىمة يأ إ

، وجدتهأ تصلي فأنتظرت حتى  لى غرفة "فيروز" مبأشرة  إتجه  عأسشة إ 

ت تتحدث معهأ قأسلة
 
 :إنته  من صىتهأ وبدإ

  "تقبل الله يأ " فيروز -
مي -

 
  منأ ومنكم يأ إ

  هل تعلمين من كأن هنأ؟ -
  ل، كن  مشغولة بقرإءة إلكاتب وبعد ذلك إلصىة -

ن يتقدم ل طبتك" -
 
حمد" يريد إ

 
حمد" و"سيف إلدين" كأنوإ هنأ، و"إ

 
  إ

لى إلحمرإر من  هنأ إبتسم  " فيروز"، وتحول لون بشرتهأ نأصع إلبيأض إ 

  إل جل

  إعتبر هذ  إلبتسأمة موإفقة منك؟ -

خرا 
 
  إكاتف  " فيروز" بأبتسأمة إ
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بلغهم بموإفقتنأ، ولكن لبد  -
 
تي هو و"سيف إلدين" وسأ

 
إ سوف يأ من غد 

مه معه
 
بيه وإ

 
  وجود إ

مي -
 
حبك يأ إ

 
تون معه، إ

 
كيد سوف يأ

 
  بألتأ

 :إبتسم  " عأسشة" وقأل 

حئأر  - ذهب ل 
 
نسأنة بألدنيأ، سوف إ سعد إ 

 
ن تصبحي إ

 
تمنى إ

 
أ، وإ يئ 

 
نأ إ

 
وإ

تين معي؟
 
  طعأم إلغد، هل تأ

تي معك، هيأ بنأ -
آ
كيد سوف إ

 
 .بألتأ

*        *        * 

بيه، إلقلق يسيطر عليه ويدعو الله يجلس "سيف إلدين" في 
 
إلشرفة ينتظر إ

لى إلمنزل إتجه  مين"، وعند عودة "يأسين" إ 
 
بيه بموإفقة عم " إ

 
ن يعود إ

 
بأ

أ، وجهه لم يكن على مأ يرإم، يبدو عليه عىمأت  ليه مسرع  "سيف إلدين" إ 

  .إلحزن 

 :" في قلقفقأل "سيف إلدين

بي؟!مأذإ بك يأ  -
 
مين إ

 
لم يوإفق عم " إ

 
 "؟!إ

ي حدي ، تحطم   إكاتفى "يأسين"
 
أ بدون إ ر  

 
ليه ثم توجيه وجهه إ بألنظر إ 

ت 
 
حىم "سيف إلدين" في هذ  إللحظة، ودفن وجهه بين كافيه وبدإ

 
كل إ

ذنه  نيأسين" بأحتئأتتسأقت منه بعض إلدموع، فقأم "
 
صغير  وهمس في إ

 
 
 :ببعض إلكلمأت قأسى
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ميرة" لهذ  إلدرجة، على إلعموم إلميعأد  -
 
حب "إ نك تر

 
علم إ

 
كن إ

 
لم إ

مين
 
 ."إل ميس إلقأدم بمنزل عم " إ

لى غرفته  طلق  حكة قوية وتركه وذهب إ 
 
 .ثم إ

لى دموع فرح وسعأدة ل  رفع وجهه من بين يديه، وتحول  دموع إلحزن إ 
ميرة" سوا بئعة توصف، فقد 

 
صبح ل يفصله عن "إ

 
حىمه، وإ

 
كبر إ

 
تحقق  إ

سأبيع، وسوف يجمعه الله بهأ في إلحىل
 
 .إ

*        *        * 
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نأ؟! مأ هذ  إلجدرإن "
 
ين إ

 
ين  إلظىم؟!مأ هذإ  إلسودإء؟!إ

 
ين عأسلتيإ

 
! إ

مي؟! مأذإ حدث ؟!زوجتي
 
بي وإ

 
ين إ

 
  "! إ

خذ يئرب 
 
 إلجدإر بقوة ويصرخ:  علىوإ

حد يسمعني هنأ- -
 
نأ؟ هل إ

 
ين إ

 
 .يأ الله، إ

تأ  صوت من إل أرج يقول 
 
 :حتى إ

  إصم  -
نتم من قمتم بأحتىل  -

 
نأ؟ هل إ

 
ين إ

 
ن ؟ وإ

 
رإ ينأ؟!من إ

 
  إ

لى نوبة إلتعذيب - خذث إ 
 
صم  حتى ل نأ

 
  إ

أ عليه أ مغشي  ر  
 
.لكن إستمر على هذإ إلحأل حتى خأرت قوإ  وسقت إ
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(4) 

 

حمد" ووإلد  ووإلدته على مأسدة إلطعأم بمنزل "           
 
يجلس كل من "إ

عدإد مظهرهأ بغرفتهأ، وتقوم "عأسشة" بتحئير  عأسشة"، كمأ تقوم " فيروز" بأ 
لى إلصألة وو عه على إلمأسدة بوإسطة "سيف إلدين"،  رسأله إ  إلطعأم وإ 

همهأ إلمقلوبة وإلبت وإلملوخ
 
نوإع إلطعأم وإ

 
فئل إ

 
مأمهم إ

 
فقأل وإلد ، يةإ

حمد
 
 ":"إ

حمد -
 
ن حمأتك مأهرة بألطبا يأ "إ

 
 ".رإسحة إلطعأم تحرث لعأبي، يبدو إ

 :فئحك وقأل

أ مثلهأ - يئ 
 
بي، و" فيروز" إ

 
  بألطبع يأ إ

لى  وبعد كمله، حأن وق  دخول " فيروز" إ 
 
إلنتهأء من و ع إلطعأم بأ

كل  فوجئإلصألة، إلتوتر وإلقلق متملكأن منهأ بشكل قوي، وعند دخولهأ 
حمد" 

 
 وإلد "إ

 
نأقة هذ  إلبن ، وبدإ

 
حمد" بجمأل وإ

 
من وإلد ووإلدة "إ

كاثر ممأ هو عليه
 
إ إ  .بمدإعبتهأ ممأ زإد من خجلهأ وجعل وجههأ يزدإد إحمرإر 

حمد" بعد إلنتهأء من 
 
 :إلغدإءفقأل وإلد "إ

إ على هذ  إلوليمة، إلمرة إلقأدمة سوف  - إلطعأم شهي للغأية، شكرإ كاثير 
لينأ يأ حمأة إبني نتم إ 

 
تون إ

 
  تأ

ن -
آ
 إل

 
هى

 
صبحنأ إ

 
يأم بيننأ كاثيرة، فقد إ

 
كيد إل

 
  ل شكر على وإجب، بألتأ
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كيد، ربنأ يدم بيننأ إلمعروف -
 
  بألتأ

حئأر إلقهوة وإلشأي بعد إلطعأم بينمأ ثم ذهب   "عأسشة" و" فيروز" ل 

حمد" ووإلد  ووإلدته بألصألة
 
 .جلس كل من "سيف إلدين" و"إ

ليه ثم   حمد" إ 
 
 :بأبتسأمةنظر وإلد "إ

خىر إختيأر -
 
دب وإ

 
  موفق يأ بني، جمأل وإ

لى  صوإت إلنأتجة من فمهأ تشير إ 
 
بينمأ إكاتف  وإلدته بألنظرإت وبعض إل

خيهأ، ولكن تصميمه وموإفقة وإلد  
 
عدم موإفقتهأ، فهي كأن  تريد  لبن  إ

نسبب وجودهأ معهم 
آ
 .إل

لى  حمد" وهو ينظر إ 
 
 :وإلدتهفقأل "إ

مي عن إل طبة إلتي  -
 
بي، وسوف تكاتمل فرحتي بر أء إ

 
إلحمد لله يأ إ

إإكاتف  بن  .ظرة غأ بة ثم توجيه وجههأ بعيد 

حمد" بألحدي   عأسشةعأدت 
 
 وإلد "إ

 
لى إلصألة بألمشروبأت، وبدإ وإبنتهأ إ 

عن تفأصيل إل طبة، وتم تحديد ميعأد إل طبة إلتي ستقأم قبل زفأف 
"سيف إلدين" بيوم، وتم إلتفأر على كل شيء، وإنته  إلجلسة بقرإءة 

 .إلفأتحة

لى مدا إلسعأدة بدإخلهأ، فهي لم  طلق  " عأسشة" زغرودة قوية تشير إ 
 
هنأ إ

رإدة  تشعر بهذ  إلفرحة منذ وفأة زوجهأ، وتمن  وجود  بيوم كهذإ، ولكن إ 
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حمد" و"سيف إلدين"، 
 
الله فور كل شيء، ثم رحل كل من وإلد ووإلدة "إ

حمد" جألس مع " فيروز" و"عأسشة
 
 ".وظل "إ

إ تحقق مأ كن ر  - خير 
 
لى عيونكإ ول نظرة إ 

 
تمنى منذ إ

 
 .إ

حمد" كلمأته ببعض إلبسمأت إل فيفة مع إلنظر بعينيهأ، وهنأ  
 
طلق "إ

 
هكذإ إ

رض
 
لى إل ، وإكاتف  بألبتسأم وإلنظر إ 

 
إ وجمأل  .زإد وجه "فيروز" إحمرإر 

حبك -
 
ل عند سمأع كلمة إ تركك إ 

 
ن، لن إ

آ
 .ل مجأل لل جل إل

 :وقأل زإد إل جل على وجههأ  

ن، فيمأ بعدل  -
آ
 .ليس إل

ذهب لا -
 
ل سوف إ ت عيني، وإ 

 
جمل مأ رإ

 
ن يأ إ

آ
"عأسشة" بألدإخل  ل، إل

 .بيننأوهي تحكم 
ليه وبصوت  -   إُحبك ،خأف (ل ل إنتظر )ثم نظرت إ 

عشقك -
 
صبح  غير قأدر على إلعيش بدونك، إ

 
نأ إ

 
 .وإ

أ، ونأدت بصوت  لهأ، فقأم  بسحبهأ سريع   :عألٍ ثم قأم بسحب يديهأ وقبر

ن يرحل -
 
ن يسلم عليكِ قبل إ

 
حمد" يريد إ

 
مي، "إ

 
  يأ إ

ت  " عأسشة" وودعته ورحل
 
 .فظل يئحك حتى إ

*        *        * 
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صأبة  أدع  "لي " للتدريبأت بشكل طبيعي مع فريقه بعدمأ تعأفى من إل 
إ عقد إلكأبتن "صبري" جلسة مع "لي " قبل ، إل طيرة إلتي لحق  به مؤخر 

أ بعد إستعأدة  لى مصر قريب  كد له بهذ  إلجلسة على ذهأبهم إ 
 
بدإية إلمرإن، إ

مور إلفنية، ووجوب
 
أ على بعض إل يئ 

 
نقأخ  جزء من مستوإ ، وتحدث معه إ إ 

خبر  بمشأركاته بجزء من 
 
صأبة، كمأ إ بعض من إلوزن إلزإسد خىل فترة إل 

 إن.إلمر إلمبأرإة إلودية بعد إنتهأء 

 "لي " بألركض بترإث إلملعب مع زمىسه ببدإية إلمرإن، ثم قأموإ ببعض 
 
بدإ

إلتمأرين إلعئلية إل فيفة، يتئح على وجه "لي " عىمأت إلتركيز وإلحمأس 

 ."ممأ زإد إلتفأؤل لدا إلكأبتن "صبري بكل تمرين، 

ت إلمبأرإة  
 
إلتي شأرث "لي " بهأ بألدقيقة  إلوديةوبعد إنتهأء إلتمرين بدإ

م 60 أ وقد  حرز هدف 
 
 ، إ

 
لى موهبته إلكبيرة، ينقصه فقت إ إ يشير إ  دإء  جيد 

نقأخ بعض من إلوزن إلزإسد، وتىشي فكرة تكرإر  إستعأدة ليأقته إلبدنية وإ 

صأبة إلتي تسيطر عليه  .إل 

شيأء إلىزمة لستعأدة  
 
تحدث معه كأبتن "صبري" بعد إلمبأرإة عن إل

سه حتى 
 
أ بهذ  إلجلسة، إكاتفى فقت بهز رإ مستوإ ، لم يتحدث "لي " تمأم 

لى إلترإث مرة  ليه وإبتسم وذهب إ  إنتهى كأبتن "صبري" من إلحدي ، فنظر إ 
نقأخ إلوزن ورفع معدل  خرا للركض ل 

 
إلليأقة إلبدنية، ليؤكد لكأبتن إ

أ وإلسفر، فجلس إلكأبتن  "صبري" على جديته إلفترة إلقأدمة للعودة سريع 
هم لعبي 

 
ن هذإ إلولد سيصبح من إ

 
حسأس إ يشأهد  من بعيد وبدإخله إ 

صرإر  وحمأسته وحبه لكرة إلقدم بجأنب موهبته  إلوطن إلعربي بسبب إ 
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ن يقوم إلكأبتن "صبري" إلكبيرة، ظل يركض لمدة سأعة متوإصلة ق
 
بل إ

لي نهأء إلتمرين وإلتوجه إ  شأرة له بأ   :إلمعهودةببشأشته قأل وه بأل 

تحدث مع  -
 
صرإر وحمأس، سوف إ بعد مأ شأهدته منك إلليلة من إ 

ذن  نإلمسؤولي  .اللهبمصر لتحديد موعد إلسفر بأ 
إ يقف بجأنبي مثلك - حد 

 
جد إ

 
إ يأ كأبتن، لن إ إ لك كاثير    شكر 

نأ مؤمن  -
 
ن إ

آ
إ بكرة إلقدم، ومن إل  مبهر 

 
توقع لك مستقبى

 
بموهبتك، وإ
بوث إلثأني

 
نأ إ

 
إ إ  .فصأعد 

بي  -
 
ن  إ

 
بي، فأ

 
ن  فعل ، وسوف تفعل مأ لم يقدر على فعله إ

 
كيد إ

 
بألتأ

  .إلروحي

إ كأبتن "صبري" بهذ  إلكلمأت، وإكاتفى بهذإ إلقدر من إلحدي   سعد كاثير 
لى منزل وإكاتفى بألبتسأمة بوجه "لي "، ثم إتجه  ه.كل منهم إ 

*        *        * 

ذون           
 
قصى، يجلس إلمأ

 
ميرة" بألمسجد إل

 
عقد قرإن "سيف إلدين" و"إ

بمنتصف إلمسجد، وعلى يمينه "سيف إلدين" إلذي كأن يرتدي بدلة سودإء، 
له، بينمأ يجلس  مين" بألردإء إلفلسطيني إلترإثي إلذي يفئِّ

 
وعلى يسأر  عم "إ

هل يتأبعون مرإسم عقد إلقرإن
 
مأمهم بعض من إل

 
 .إ

إلتوتر وإ ح على "سيف إلدين"، فهو ش ص خجول ول يشعر بألرتيأح 
عين ترإقبه في كل حركة وكل همسة 

 
فرإح، وإليوم جميع إل

 
بألتجمعأت وإل

ذون من مرإسم عقد إلقرإن 
 
ممأ زإد من توتر  وخجله، وبعد إنتهأء إلمأ

ميرة" ونظر لهأ  إلزغأريد من إلنسأء، ثم ذهب "سيف إلدين" لاإنطلق  
 
"إ
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نظرة كأن  كافيلة للتعبير عن كم إلحب وإلسعأدة إلتي بدإخله في هذ  
لى قأعة  لى إلسيأرة إلتي ستقوم بزفأفهمأ ونقلهمأ إ  إللحظة وإبتسم، ثم توجهأ إ 

 .إلعرس بيأفأ

وفي إنتظأر "لي " على كأن في إنتظأرهم إلكأبتن "صبري" بألقأعة بيأفأ،   
غرإ ه 

 
خبأر  بموعد إلسفر بعد يومين، على "لي " تحئير إ وجه إل صوخ ل 

ن؛ فألوق   يق للغأية
آ
ورإقه ومىبسه من إل

 
 .وإ

حمد" و" فيروز" إلذين لم  
 
بينمأ يجلس على إلطأولة إلتي بجوإر  كل من "إ

مس
 
قأمة حفل إل طوبة بأل ، يمضِ على خطبتهم سوا بئع سأعأت بعد إ 

حمد" و"سيف إلدين" كمأ كأنأ 
 
وتجلس معهم " عأسشة" وجه إل ير على "إ

 .يطلقأن عليهأ

وبألطأولة إلمجأورة عم كوهين جأر "يأسين"، فهو يهودي إلديأنة ولكن  
قأمة دولة يهودية  فلسطيني إلجنسية وإلهوية، ورإفض لفكرة بعض إليهود بأ 

نبأء بقوة
 
رإ ي إلفلسطينية كمأ ترددت إل

 
ن  على إل

 
إلفترة إلمأ ية، هو يرا إ

 من 
 
فلسطين دولة عربية تجمع كل إلديأنأت وإلطوإسف يعيش بهأ كى

حد ت ريب هذ   نوإلمسيحييإلمسلمين وإليهود 
 
في سىم وحب، ول يجوز ل

 .إلدولة بدإعي إلدين، حتى لو كأن إلدين إليهودي

لى إلقأعة إرتفع صوت زغأريد إلنسأء  ميرة" إ 
 
عند وصول "سيف إلدين" و"إ

أ من  ميرة" بعئ 
 
دا كل من "سيف إلدين" و"إ

 
وتصفيق إلحئور، بعد ذلك إ

صدقأء، بعد إنتهأء إلعرس ذهب كل من عأسلة 
 
هل وإل

 
إلرقصأت مع إل

لى منزلهم إلجديد،  ميرة" إ 
 
يصأل "سيف إلدين" و"إ مين" ل 

 
"يأسين"، وعم "إ
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عم "  بألطأبق إلعلوي لمنزل "يأسين"، ثم إستئأف "يأسين" إلذي كأنو
مين"

 
ميرة" للشقة ، ووزوجته بمنزله إ

 
عند دخول كل من "سيف إلدين" و"إ

ليهأ بحب   :وقألنظر إ 

ميرتي -
 
شتأر لهذ  إللحظة يأ إ

 
إ جمعنأ الله بمنزل وإحد، كم كن ر إ خير 

 
  إ

ميرة" بعد سمأع تلك إلكلمأت من "سيف إلدين" وإبتسم  
 
إ "إ خجل  كاثير 

  :خأفثم قأل  بصوت 

أ - يئ 
 
نأ إ

 
  وإ

ميرة" ممأ زإد 
 
بلة بحيأته على فم "إ ول قر

 
طلق "سيف إلدين" إلعنأن ل

 
ثم إ

أ  عنه، فقأم "سيف إلدين" بتغيير إلمو وع سريع 
 
  خجلهأ وجعلهأ تبتعد قليى

ن  -
آ
 حيأتنأ إلجديدة بركعتين للهعلينأ إل

 
  .إلذهأب للو وء حتى نبدإ

ذهب لتغيير مىبسي قبل إلو وء -
 
نأ سوف إ

 
أ، إذهب للو وء، وإ   حسن 

طلق كل منهم إلعنأن لقلبه وجسد ، وقئى كل  وبعد
 
إنتهأسهم من إلصىة إ

محى من  جمل إلليألي إلتي لن تر
 
  .ذإكرتهممنهم ليلة من إ

غرإ ه وفي إنتظأر كأبتن "صبري" بألمنزل قأم "لي "           
 
بتحئير جميع إ

لى إلعمل وقأم بتوديع "لي " قبل إلذهأب  للسفر، بينمأ ذهب "يأسين" إ 
خر لحظأت صغيرة؛ 

آ
ل عدم إلنتظأر في إ عطأسه بعض إلنصأسح، ثم فئ  وإ 

يحب لحظأت إلفرإر، بينمأ يجلس كل من "سيف إلدين"  بألمنزل فهو ل

ميرة" مع "لي " و"حورية" و"صبأ" 
 
 .لتوديعهو"إ
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وعند وصول كأبتن "صبري" إحتئن  "حورية" صغيرهأ بكل قوة وخأنتهأ 
م وإلبن 

 
كاثر بين إل

 
كاثر فأ

 
إلدموع وسأل  على وجنتيهأ وزإدت قوة إلعنأر إ

 :إلوق فقأل "صبري" لئيق  وإستمرت لبئع دقأسق

مينة - -
 
يد إ

 
ول ل دإعي للقلق يأ س  "حورية"، "لي " في إ

 
وبعد مرور إ

سفل يأ "لي "، هيأ 
 
تي لزيأرتكم، إلسيأرة بأنتظأرنأ بأل

 
شهرين سوف يأ

  بنأ

هنأ فقت إنتهى إلعنأر بعد كلمأت كأبتن "صبري"، ثم قأم "لي " بودإع 
أ على بأب إلمنزل ينظر  سريع لا "سيف إلدين" و"صبأ" و"حورية"، ثم ظل وإقف 

ن 
 
ليهم وينظر للمنزل نظرإت من إلممكن إ خيرة، فهو ل يعلم مأ إ 

 
تكون إل

و زمىء، ل يوجد بهأ 
 
هل إ

 
و إ

 
صدقأء إ

 
سيحدث معه ببلد غريبة ل يوجد بهأ إ

 .سوا كأبتن "صبري" وكرة إلقدم

ن يتدخل كأبتن "صبري" وقأم بأحتئأنه وإل روج به من بأب إلمنزل، 
 
قبل إ

لى إلسيأرة  .وقأم بتهدسته وتذكير  بحلمه وهم على إلدرج وفي طريقهم إ 

أ فترة طويلة ينظر  لى مصر، ظل "لي " صأمت  إنطلق  إلسيأرة في طريقهأ إ 
أ عن بعض  أ كروي  من زجأج إلنأفذة فقت، حتى خلق معه كأبتن "صبري" نقأش 
خرإجه من حألة إلحزن إلتي تسيطر عليه، قبل  إلفرر إلمصرية ليتمكن من إ 

ن يفأج
 
أه "لي " بسؤإل لم يكن يتوقعه خأرج مو وع إلنقأش تئإ   .مأم 

خي يصغر عنك بثىثين عأم  -
 
ن؟! "سيف إلدين" إ

آ
لمأذإ لم تتزوج حتى إل

حمد" صديقه وكل إلرجأل
 
أ وتزوج، كمأ حأل "إ  .تقريب 
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 :بأندهأشفتغيرت مىمح وجه كأبتن "صبري" وقأل 

ن؟ -
آ
  لمأذإ هذإ إلسؤإل إل

ريد  -
 
خرج منهأ، فأ

 
ظل بفلسطين ولن إ

 
ن لول عدم زوإجك كن  سأ

 
ل

  عدم زوإجك إلذي جعلني في طريقي لتحقيق حلميمعرفة سبب 

سه ثم قأل
 
 :فهز كأبتن "صبري" رإ

ن، إلسبب إلذي  -
آ
روي لك إلسبب إلحقيقي لعدم زوإجي حتى إل

 
سوف إ

بح  عن إلحب إلحقيقي 
 
أ إ حد حتى وقتنأ هذإ، ظلل ر دإسم 

 
ل يعرفه إ

جلهأ ويدر قلبهأ لي، 
 
بح  عن فتأة يدر قلبي ل

 
وإلزوإج إلغير تقليدي، إ

أ بدإية من إلمنزل إلذي سوف يحتوي هذإ إلحب،  نقوم ببنأء حيأتنأ مع 
 
 
أ، ولكن  وصول ولدنأ إلذين سوف نقوم ببنأء ش صيتهم وحيأتهم مع 

 
بأ

مي 
 
بي وإ

 
ريد، إ

 
جد مأ إ

 
طفألي،  -رحمهم الله-لم إ

 
ن يشأهدوإ إ

 
كأن حلمهم إ

  .، ولكني كن ر دإسم إلرفضتإلحسنأوإوعر وإ علي  إلكاثير من إلفتيأت 
ن وجدت هذإ إلحب بهذإ إلسن سوف  -   تتزوج؟وإ 

حد -
 
كيد، ل إ

 
إ ي بئيعلم مأذإ  لِما ل؟ بألتأ   لنأ الله غد 

 :بأبتسأمة ر أ عمأ قأله "صبري"، قأل 

ن تجد  وتتزوج -
 
تمنى إ

 
  إ

أ قأل "صبري  يئ 
 
 ":بأبتسأمة إ

-  
 
ن تنأم قليى

 
ن شأء الله، ممكن إ  إ 

 
  مأزإل إلطريق طويى

-  
 
غفو قليى

 
أ سأ   حسن 
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حىم سعيدة -
 
أ، إ يئ 

 
نأ إ

 
  وإ

ن شأء الله -  لي ولك إ 

لى عألم  سه على زجأج إلنأفذة وذهبأ إ 
 
حىم.فقأم كل منهم بو ع رإ

 
 إل

*        *        * 

ول يوم لا          
 
"سيف إلدين" بعد إلتعيين كمدرس تأريا بمدرسة يأفأ  إ

عدإدية بنين، توجه نحو غرفة إلمعلمين بألمدرسة لترتيب إلمكاتب  إل 
أ بألمدرسة، إل أخ به وإلتعرف على زمىسه إلجدد، فهو  صغر إلمعلمين سن 
 
إ

برإشي"، فهو كأن  ستأذ "إ 
 
أ إل إ من زمىسه، وخصوص  أ كبير  ولكن وجد ترحيب 

نجب تىميذ ، وكأن 
 
عدإدية، وكأن "سيف إلدين" من إ معلمه بألمرحلة إل 

 .دإسم إلتوقع له بمستقبل كبير

عطأ  بعض من  
 
برإشي وإ ستأذ إ 

 
إلنصأسح؛ فهو جلس "سيف إلدين" مع إل

و أع إلسيأسية 
 
صأحب خبرة كبيرة بعألم إلتدريس، ثم تحدثأ عن إل

قأمة دولة  إل طيرة إلتي تمر بهأ إلبىد وعدم إلستقرإر وتمهيد بعض إليهود ل 
ولى وذهب كل 

 
رإ ي إلفلسطينية، حتى در جرس إلحصة إل

 
يهودية على إل

لى حصته  .منهم إ 

 
 
لى إلفصل ثم بدإ لى إلطلبة، ل يوجد  دخل "سيف إلدين" إ  بتعريف نفسه إ 

ن تكون إلعىقة بينهم عىقة 
 
فرر سن كبير بينهم، ممأ جعله يطلب منهم إ

ف كل منهم نفسه،  ن يعرِّ
 
صدإقة وليس  عىقة تلميذ بمعلم، ثم طلب منهم إ

ث معهم بمو وع نو ول حدي  له مع تىميذ   اوبعد إلنتهأء تحد 
 
ن يكون إ

 
إ

 .به
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 في شرح  -
 
ن إبدإ

 
ن  نحن من  قبل إ

 
ن تعلموإ إ

 
ريد إ

 
إلمنهج إلمقرر عليكم، إ

ن إلفترة إلقأدمة 
 
حدإث إلعألمية تدل على إ

 
ن إل

 
نصنع إلتأريا، وإ

نتم من سوف تسطرون 
 
صعب فترة في تأريا فلسطين، وإ

 
ستصبح إ

رض 
 
ن تدإفعوإ عن هذ  إل

 
ريد منكم إ

 
جيأل إلقأدمة، إ

 
تأريا فلسطين لى

 
 
خر قطرة دمأء لديكم، هذ  إل

آ
  .رض عربية وستظل عربيةل

ة  أ ورد  أ قوي  لى إلتىميذ، وجد ترحيب  يصألهأ إ  رإد إ 
 
وبعد إنتهأسه من إلرسألة إلتي إ

يجأبية من تىميذ ، ووقف بعض من إلتىميذ وقأموإ بألتصفيق له  فعل إ 
ول درس بألمنهج حتى در جرس 

 
 شرح إ

 
بقوة، فطلب منهم إلجلوس وبدإ
ولى، وذهب مرة

 
لى غرفة إلمعلمين وعلى وجهه  إنتهأء إلحصة إل خرا إ 

 
إ

 .عىمأت إلسعأدة بعد إلبدإية إلموفقة من وجهة نظر 

لى إلقأهرة            لى منطقة إلسيدة زينب-وصل "لي " إ  خص إ 
 
حي   -وبأل

ولى للقأهرة إلتي كأن   كأن يسكن
 
عوإم، فزيأرته إل

 
كأبتن "صبري" منذ عدة إ

إلمستوا يتكون من غرفتين وشرفة تطل على بغرض إلعمل، منزل متوست 
لى  حد إلغرف وترتيبهأ، ثم ذهب إ 

 
سور إلسيدة زينب، قأم "لي " بأختيأر إ

 ".إلشرفة حي  يتوإجد كأبتن "صبري 

يك بألمنزل وإلسيدة زينب يأ "لي "؟؟ -
 
 مأ رإ

قرب للحزن 
 
 :فقأل "لي " بنبرة صوت دإفئة إ

خوتي فقت، و -
 
مي وإ

 
بي وإ

 
إلمنطقة بسيطة إلمنزل جميل، ينقصه إ

ن
آ
تعرف عليهأ بشكل كأفٍ حتى إل

 
 .وجميلة، لكني لم إ

نك سوف تتعلق بهأ مثلي -
 
 .على يقين بأ
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نهم علي   -
 
طمأ

 
بي ل

 
ريد إلتصأل بأ

 
ن إ

آ
هم إل

 
ن شأء الله، إل    إ 

يمكنك إلتصأل به من تليفون "سونة" إلبقأل، ولكن لديكم تليفون  -
 بألمنزل؟

تصل به على إلرقم  -
 
ين مكأن "سونة" ل، سوف إ

 
إل أخ بألمقهى، إ

  !إلبقأل؟؟

شأر له من إلشرفة ثم قأل
 
 :فأ

تي معك، هيأ بنأ -
آ
 .سوف إ

 
 
لى سونة إلبقأل إلذي رحب بكأبتن "صبري" بقوة وإستقبله إستقبأل ذهبأ إ 
 بطلب رقم إلمقهى لم يرد عليه 

 
لى إلتليفون وبدإ ، ثم ذهب "لي " إ 

 
حأفى

ولى، فكرر إلت
 
حد في إلمرة إل

 
بيه هو إلمجيبإ

 
، فوجد صوت إ  .صأل ثأنية 

  إلسىم عليكم -
بي -

 
إ يأ إ فتقدث كاثير 

 
بي، كيف حألك؟ إ

 
نأ "لي " يأ إ

 
  عليكم إلسىم، إ

ن تحقق حلمك، ل  -
آ
ن  إل

 
إ، ولكن إ فتقدث كاثير 

 
أ يأ "لي " إ يئ 

 
نأ إ

 
وإ

أ مأ قلته لك   تجعل شيئً  يؤثر عليك، وتذكر دإسم 
فعل مأ  -

 
نك جعلتني إ

 
إ لك إ أ في خأطري ولن شكر  ريد، نصأسحك دإسم 

 
إ

ول تمرين لي
 
بي، في "إلصبأح" إ

 
نسأهأ، إدعر لي يأ إ

 
  .إ

ل تقلق، دعأءي لك ل ينقطع، إعتنِ بنفسك وبغذإسك وتمرينك  -
خر

آ
ي شيء إ

 
 .ودرإستك، ول تشغل بألك بأ

ذن الله،  - فعل ذلك بأ 
 
أ، سوف إ رسلحسن 

 
خوتي،  إ

 
مي وإ

 
سىمي ل

نأ 
 
أ "سيف إلدين"، وإ ذن اللهخصوص  أ بأ  تصل بك يومي 

 
  .سوف إ
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ين  -
 
أ، ولكن من إ نتظر مكألمتك يومي 

 
نأ سوف إ

 
ن شأء الله، وإ يصل إ 

 تتصل بي؟
دعى "سونة"، ورقمه  - حتى تتصل بي  ********من بقأل تح  إلمنزل ير

أ يئ 
 
ن  إ

 
 .وق  مأ تريد إ

ن شأء الله - أ، إ   .حسن 

بيه وعأد للمنزل مرة 
 
شعل  إلمكألمة إنته  إلمكألمة بين "لي " وإ

 
خرا، إ

 
إ

حر من إلجمر وبدإية إلدرإسة  حمأس "لي " جعلته ينتظر
 
إلتمرين على إ

إ به بأ  ف ور 
 
سرع وق  حتى يحقق إلتفور ويجعل إ

 
 .بأ

(5) 

 

سود يوم في تأريا إلشعب إلفلسطين          
 
، حي  قأم  15/5/1948 يإ

بيض إلمتوست "مدينة 
 
قوإت إلكيأن إلصهيوني بأحتىل عروس إلبحر إل

سىث 
 
حأط  إلحي بأل

 
يأفأ"، وجمع  كل سكأن إلمدينة بحي إلعجمي وإ

طلقوإ عليهأ عملية درور
 
 .إلشأسكة، وجعلوإ إل روج وإلدخول بتصريح، وإ

مين" وعأسلتهم  يجلس كل من "يأسين"
 
خرإجهم وعم "إ أ بعدمأ تم إ  ر  

 
إ

حمد" وست 
 
بألقوة من منأزلهم، وظل يبح  "سيف إلدين" على صديقه "إ

إلحشود إلئ مة إلتي إُجبرت على ترث منأزلهأ وإلتجمع بحي إلعجمي، عندمأ 
لى مكأن توإجد عأسلة "سيف إلدين"، ثم  رسلوهم إ 

 
بيه إ

 
مه وإ

 
وجد صديقه وإ

أ للبح  عن " عأسشة" و" فيروز  . "ذهبوإ مع 
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لى مكأن   سرع كل منهمأ إ 
 
هنأث حشد هأسل وصريا بعض من إلنسوة، فأ

أ مع جندي  صهيوني، بينمأ تقف "  إلحشد، فوجدوإ " عأسشة" تتشأجر لفظي 
حمد" 

 
شأر "سيف إلدين" لا"إ

 
أ ورهبة، إ فيروز" بجأنبهأ يرتعد جسدهأ خوف 

خذهأ ويرحل وإتجه هو نحو " عأسشة"، و في 
 
هذ  إللحظة بأتجأ  " فيروز" ليأ

أ، وهنأ  ر  
 
قأم إلجندي بلطم " عأسشة" لطمة قوية على وجههأ فسقط  إ

خذ  
 
أ، فركض بكل سرعته وقوته نحو إلجندي  فأ إستشأط "سيف إلدين" غيظ 

ن يتدخل بعض من إلجنود 
 
خذ يسدد له إللكمأت بقوة، قبل إ

 
أ، وإ ر  

 
وسقت إ

أ وإنهألوإ ع ر  
 
ليه بألئرب إلمبرح، لمسأعدة زميلهم، وطرحوإ "سيف إلدين" إ

رسلو  هو 
 
أ، فأ لى بحيرة من إلدمأء وفقد إلوعي تمأم  فتحول وجهه وجسد  إ 

لى مكأن إحتجأز كل من قأموإ  صبح  مقيدة إليدين إ 
 
وعأسشة إلتي إ

 .بألمقأومة وعدم إلستسىم

خبر  بعض من 
 
إ إ حد 

 
حمد" لمكأن إلشجأر ثأنية ولم يجد إ

 
عندمأ عأد "إ

 .لو  على مكأن إحتجأزهمإلمتوإجدين عمأ حدث، ود

مأنة  
 
على صوت لديهأ )" فيروز" إ

 
ته " عأسشة" فنأدت بأ

 
عندمأ ذهب لهم فرإ

أ عليه،  شأرت له بألرحيل خوف 
 
كاثر من مرة، ثم إ

 
لديك يأ بني( وكررت إلجملة إ

خبرهم عمأ حدث، فوقع إل بر كألصأعقة على زوجة "سيف إلدين" 
 
فعأد وإ

ليه رإجعونو"حورية" و" فيروز" و"يأسين" إلذ نأ إ  نأ لله وإ   .ين ظلوإ يرددون إ 

*        *        * 

جألس كأبتن "صبري" بمقهى حىوة بألسيدة زينب ينتظر عودة           
"لي " من إلمدرسة، مقهى شعبي قديم، يجلس بألطأولة إلمجأورة له بعض 
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من إلعمأل إلبسطأء يتحدثون عن عملية إحتىل إليهود لمدينة يأفأ 
ن 
 
أ، وإ سرإسيلية رسمي  عىن إلدولة إل  بفلسطين وبعض إلمدن إلمجأورة لهأ، وإ 

ع
ر
 .لن عن إل بر فجر إليوم في إلرإديوقد إ

  :وهنأ تدخل كأبتن "صبري" في إلحدي  قأسى   

كيدة؟ -
 
خبأر إ

 
  هل هذ  إل

  :ليرد إلعمأل عليه بصوت وإحد

كيدة -
 
 إ

كيد إل بر له من كل 
 
ذنيه، وبعد تأ

 
عقله غير قأدر على تصديق مأ تسمعه إ

خفأء  إ بأ  إلمتوإجدين صدم وشل تفكير  للحظأت، ولكن بعد ذلك إت ذ قرإر 
أ لعم "سونة" إلبقأل  كبر وق  ممكن، وذهب سريع 

 
إل بر عن "لي " إ

 لست دإم إلتليفون وإلتصأل 
كد من إل بر، ولكن  "يأسين" با

 
يقن للتأ

 
أ من إل دمة، وهنأ إ وجد إل ت مرفوع 

لى إلمنزل مشت  إلفكر في  ل ، فعأد إ  ن بىد  قد إحتر
 
ن إل بر حقيقي وإ

 
إ

إنتظأر عودة "لي "، ولكن حدث مأ كأن ل يتمنأ  كأبتن "صبري"، إل بر 
صبح حدي  كل إلشعوب إلعربية إلكبأر وإلصغأر، بمأ 

 
إنتشر بسرعة كبيرة، وإ

أ فيهم "لي " إلذي علم ذإعة إلمدرسية صبأح   . إل بر بأل 

طلق هذ  إلكلمأت في وجه كأبتن 
 
وبعد دخوله إلمنزل مبأشرة  وبأنهيأر، إ

 ":"صبري 
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علم  -
 
ن، ول إ

آ
خوتي في خطر إل

 
مي وإ

 
بي وإ

 
ل  يأ كأبتن، إ بىدنأ قد إحتر

حد منهم، قرإر إلسفر من 
 
و توفي إ

 
عتِقلوإ إ

ر
مأذإ حدث لهم، هل قد إ
، ويجب

 
سرع وق  ممكن، لبد من  إلبدإية كأن خطأ

 
علينأ إلعودة في إ

سرتي في ذلك إلتوقي 
 
 .وجودي بجأنب إ

يأم لنشأهد  -
 
أ من إل  وإجعلنأ نفكر وننتظر بعئ 

 
نحن ل نعلم إلغيب، إهدإ

كيد لن تصم  إلدول إلعربية على 
 
مأذإ سيحدث من إلمتغيرإت، بألتأ

إ عبور إلحدود  أ من إلصعب جد  يئ 
 
ن، ل نملك سوا هذ  إلمهزلة، وإ

آ
إل

 .إلدعأء لهم وإلنتظأر
إ - نتظر كاثير 

 
ي وق ، ولن إ

 
غرإ ي للسفر في إ

 
قوم بتحئير إ

 
 .سوف إ

نص  -
 
إ يأ إ مرث هنأ،  لي جيد 

 
نأ ولي إ

 
ن مسئول مني وإ

آ
ن  إل

 
"لي "، إ

وغير مسموح لك ولي بألسفر في تلك إلظروف، وسوف ننتظر ونرا مأ 

 .سيحدث

هله وهنأ دخل "لي " في نوبة بكأء بس
 
حسأسه بألعجز ومدا إشتيأقه ل بب إ 

ن كل 
 
، فقأم كأبتن "صبري" بعنأقه وتهدسته ووعد  بأ إلذين قد ل يرإهم ثأنية 

يأم سيتوإجد مع عأسلته، 
 
شيء سوف يصبح على مأ يرإم، وفي خىل إ

، ولكن إمتنع عن إلطعأم، وذهب لغرفته 
 
 قليى

 
فأستجأب للحدي  وهدإ

سه تح  وسأدته وظل يب
 
 .كي حتى جف  دموعهودفن رإ

*        *        * 

ردن،            
 
علن  إلدول إلعربية إلتألية )مصر، سوريأ، إل

 
في إليوم إلتألي إ

إلسعودية، لبنأن، إلعرإر( إلحرب على إلميليشيأت إليهودية إلمسلحة في 

 .فلسطين
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"لي " وكأبتن "صبري" وهم بألمقهى شعروإ ببعض من ا وعند وصول إل بر ل
إلسعأدة إلممزوجة بألقلق على عأسىتهم وإلشعب إلفلسطيني ككل، 
وإستبعد "لي " فكرة إلسفر وإلعودة لفلسطين في إلوق  إلرإهن، وقرر 
 له ولكأبتن 

 
إلعودة للوطن بعد إنتهأء إلحرب وإنتصأر إلعرب كمأ كأن يهيأ

 "."صبري 

لى إلمنزل جلسأ بألشرفة يتنأقشأن حول  إلحرب، وعدد وعند عودتهم إ 
موإل إلتي دعم  بهأ إلمملكة إلعربية إلسعودية، 

 
رسل ، وإل

 
إلجنود إلتي إ

 كأن إلغرض منه إلقئأء على إلشك وإلقلق إلمتوإجدين 
 
فطرح "لي " سؤإل

 .بدإخله

هل تتوقع نجأح إلجيوش إلعربية بطرد إلميليشيأت إليهودية من  -
رإ ينأ؟

 
 !إ

مثألهأ لهذ  في حألة عدم مسأعدة إلدول إلغربية كأ   -
 
نجلترإ وإ

ذن الله  .إلميليشيأت، سوف ننتصر بأ 
م - هزا ننأ سنر

 
نهم سوف ينألون إلمسأعدة، معنى ذلك إ

 
عتقد إ

 
  إ

ن إلدعأء لهم بكاثأفة -
آ
ذن الله، ثق بي، ودورنأ إل  ل، سوف ننتصر بأ 

مكأننأ شيء غير إلدعأء لهم ولعأسلتي إلتي ل  - كيد ليس بأ 
 
ذن الله، بألتأ بأ 

علم عنهأ شيئً  
 
نإ

آ
  حتى إل

 :فرب  "صبري" على سأر "لي " وقأل

أ سوف يريح الله قلبك ويطمئنك عليهم -   ل تقلق قريب 
تمنى ذلك -

 
 .يأ رب، إ
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ن شأء الله سيحدث -   إ 

ن شأء الله -   إ 

يأ "صبري" يأ "لي "، تليفون لكمأ من فلسطين، )هكذإ كأن يردد عم 
خذإ 

 
سفل(، فأ

 
على صوت لديه من إل

 
قصى "سونة" إلبقأل بأ

 
درجأت إلسلم بأ

لى إلدكأن، فسحب  رجلهمأ حتى وصى إ 
 
ن يرتديأ شيئً  بأ

 
سرعة لديهم دون إ

أ سمأعة إلتليفون وبصوت متقطع بسبب إلشهيق وإلزفير  ."لي " سريع 

 إلسىم عليكم، من معي؟ -
بوث يأ "لي "، كيف حألك وحأل "صبري"؟ -

 
نأ إ

 
  إ

مي؟ -
 
خوتي وإ

 
ن  كيف حألك وحأل إ

 
بي، إ

 
؟ ومأذإ عن إلحمد لله يأ إ

ن؟
آ
ين تتصل بي إل

 
  إلحرب؟ ومن إ

إلحمد لله إلجميع ب ير ويرسل لك إلسىمأت، تركنأ يأفأ وذهبنأ لغزة  -
ذن الله و أع بأ 

 
مين" إلقديمة، حل مؤق  لحين تحسن إل

 
  بشقة عم " إ

مي ولكل فلسطين، و"سيف إلدين"  -
 
شتأر لك ول

 
بي، إ

 
ريد إلعودة يأ إ

 
إ

فتقد  
 
خص، إ

 
إ، هل يتوإجد بجأنبك؟بأل   كاثير 

ن  -
آ
ذن الله، ولكن عليك إل أ سنلتقي بأ  أ نشتأر لك، وقريب  يئ 

 
ونحن إ

إلهتمأم بدروسك وتدريبأتك فقت، ل "سيف إلدين" غير متوإجد ذهب 
 للتسور

مي؟ -
 
ين إ

 
خبر  حين يعود بمعأودة إلتصأل بي، إ

 
أ، إ  حسن 

ن شأء الله، بألدإخل مع إلنسأء سوف تعأ - خبر  إ 
 
ود إلتصأل بك سوف إ

أ يئ 
 
أ إ  .لحق 

أ، معك كأبتن "صبري" يريد إلتحدث معك -   حسن 
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  كيف حألك يأ "يأسين"؟ -
نص إلحمد لله كلنأ ب ير،  -

 
و تشعر "لي "  إ

 
ن تظهر إ

 
لي يأ كأبتن دون إ

ي شيء
 
  بأ

 :"لي " وقأل فنظر كأبتن "صبري" لا

أ -   حسن 
حوإل لدينأ ليس على مأ -

 
خبرت "لي "،  إل

 
ف"سيف إلدين" يرإم كمأ إ

موإل لدينأ قأرب  على 
 
عتقل، ونجتمع كلنأ في شقة صغيرة في غزة، إل مر

أ كمأ كأن إلتفأر بيننأ،  أ شهري  ليك مرتب  رسل إ 
 
ن إ

 
ستطيع إ

 
إلنفأذ، ولن إ

ي 
 
وإليهود في غأية إلوحشية، يقتلون إلطفأل ويغتصبون إلنسأء دون إ

تك زإحة إلغمة، وصي  إ  رحمة، إدعر لنأ بفك إلكرب وإ  "لي "، إعتنِ به جيد 
أ في إلوق  إلحألي لى فلسطين تمأم    ول تعودإ إ 

أ على خير ونصر  - ن شأء الله تنتهي إلحرب قريب  الله معكم يأ "يأسين", وإ 
أ، ول تحمل هم إلمأل، كل شيء هنأ على  لنأ، ول تقلق على "لي " تمأم 

  مأ يرإم
إ يأ كأبتن - إ لك كاثير    شكر 

  يأسين"، فا"لي " بنيل شكر على وإجب يأ " -

 :وهنأ إنقطع إلتصأل، فو ع "صبري" يد  على كاتف "لي " وقأل

إ، فكل شيء هنأث على مأ يرإم  - ن ننأم جيد 
 
ن نستطيع إ

آ
إلحمد لله، إل

ن إلتركيز في تدريبأتك ودرإستك يأ 
آ
مأن، كل مأ عليك إل

 
وعأسلتك كلهأ بأ

 .بطل
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 :فتنفس "لي " إلصعدإء وقأل

ريدإلحمد لله، بكل  -
 
حقق مأ إ

 
فعل كل مأ بوسعي حتى إ

 
كيد سوف إ

 
  تأ

ن يبح  عن عمل؛ 
 
ن إ

آ
زإد إلحمل على "صبري" بعد هذ  إلمكألمة، لبد إل

ول شهر، فكأن   فلن يقدر "يأسين"
 
رسأل إلمبلغ إلمتفق عليه كل إ على إ 

سرته، 
 
سعدت "لي " بسبب إطمئنأنه على إ

 
مكألمة بهأ إلكاثير من إلمعأني إ

خفأء إلجزء إلس حزن  "صبري" وزإدت إلحمل عليهوإ 
 
 .يء عنه، وإ

*        *        * 

حمد" إلنئمأم للمقأومة وإلجيش إلعربي إلمتوإجد بفلسطين،           
 
قرر "إ

ن ي بر إلجميع بألجتمأع 
 
ن بهذإ إلقرإر، وقرر إ

آ
إ حتى إل حد 

 
ولكن لم ي بر إ

 .إلليلي إلمعتأد منذ مجيئهم لغزة

ي إجتمعوإ بغرفة 
 
وإ في تقسيم إلمهأم، إلنسأء ل يتركن إلمنزل ل

 
إلجلوس وبدإ

و أع، 
 
عمأل إلمنزلية فقت حتى تتحسن إل

 
سبأب، وظيفتهن إل

 
سبب من إل
حمد" وظيفتهم إلبح  عن مكأن إحتجأز " عأسشة"  و"يأسين"

 
ووإلد "إ

حمد" وظيفتهم إلذهأب للسور لشرإء 
 
مين" و"إ

 
و"سيف إلدين"، وعم " إ

  .لمتطلبأت إلمنز 

حمد" من على مقعد  وطلب 
 
حأدي  ونقأشأت جأنبية، فوقف "إ

 
ثم دإرت إ

 
 
خبأرهم بقرإر  إلمهم قأسى  :منهم إلهدوء حتى يتمكن من إ 

صدقأسي -
 
نئم للمقأومة وإلجيش إلعربي مع إ

 
 .سوف إ
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فسأد إلصم  في إلغرفة لبئع ثوإنٍ، ثم تحول  إلغرفة لحلبة نقأش مأ بين  
إلوحيد إلذي كأن ي شأ  نقطة  عفه إلوحيدة " مؤيد ومعأرض، إلشيء 

ن تؤثر على قرإر  وتجعله يترإجع عنه، ولكن فوج
 
بردة فعلهأ  ئفيروز"، إ

كاثر
 
كاثر وإ

 
عطأ  قوة وحمأس إ

 
ييدهأ له، ممأ إ

 
 .وتأ

 
 
سبأب هذإ إلقرإر قأسى

 
 في شرح إ

 
 :فطلب منهم إلهدوء ثأنية  وبدإ

خر قطرة -
آ
رض بأ

 
ن ندإفع عن هذ  إل

 
: يجب إ

 
ول

 
ذإ وفقنأ  إ أء لدينأ، وإ  دم 

ذإ إستشهدت  الله وإنتصرنأ وكاتب لي الله حيأة جديدة فألحمد لله، وإ 
أ: هذإ  طلبه من الله في كل صىة، ثأني 

 
ريد  وإ

 
سوف  إلنئمأمفهذإ مأ إ

ن شأء  يسأعدني على إلوصول لمكأن إحتجأز " عأسشة" و"سيف إلدين" إ 

أ: هذإ قرإري وإت ذته ول ترإجع ذن الله الله، ثألث   .فيه بأ 

 :بأحتئأنه ورب  على كاتفه وقأل فقأم "يأسين"

. )وإبتسم ورحل( -
 
ل رجأل ن "سيف إلدين" لن ي ألل إ 

 
علم إ

 
 كن ر إ

حمد 
 
لى إلشرفة ومن خلفهأ "إ   "فأنته  إلجلسة وذهب  " فيروز" إ 

   بمأذإ يفكر إلقمر؟ -

حمد" إلحدي  معهأ بأبتسأمة
 
 "إ

 
  هكذإ بدإ

ني لن  -
 
شعر بأ

 
مي، إ

 
ستطيع إلعيش دونهأبأ

 
، لن إ رإهأ ثأنية 

 
  إ

فئل، ستعود "  -
 
إ إ ن غد 

 
أ إ إستعيذي بألله من إلشيطأن، وتذكري دإسم 

 عيونهم زرقأء مثلك
 
طفأل

 
  عأسشة" وسوف نتزوج وننجب إ
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أ    :بدإخلهأ كبيرإهنأ إبتسم  " فيروز" إبتسأمة ت في حزن 

أ سوف  - يئ 
 
ن  إ

 
ن " عأسشة" سوف تعود وإ

 
أهل تعدني إ   تعود لي سألم 

ذن الله، ثم قبل يديهأ، وقأم بمسح بعض إلدموع إلتي سأل   - إعدث بأ 

  .على وجههأ

لى إلدإخل بعد صرخأت متتألية من "حورية"، فوجدوإ  أ إ  ثم إتجهوإ سريع 
حمد" 

 
ميرة" فأقدة للوعي وبجأنبهأ "حورية" تستنجد بألصرخأت، فحملهأ "إ

 
"إ

أ للبح  لى غرفة إلنسأء، وذهب سريع   .عن طبيب إ 

*        *        * 
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(6) 

 

رض منهكة، ثيأبهأ ممزقة، تتسأقت قطرإت إلدمأء من           
 
تجلس على إل

كاثر من بأب إلزنزإنة 
 
كاثر فأ

 
رجل تقترب إ

 
حس  بأ

 
فمهأ، معصوبة إلعينين، إ

حتى تم فتح إلبأب ثم فك إلعصأبة من على عينيهأ، في إلبدإية كأن  إلرؤية 

ت في إل  غير 
 
 .تئأح شيئً  فشيئً  متئحة ثم بدإ

نه غير عربي،  
 
شقر إلبشرة، ويتئح إ

 
حدهمأ   م إلجسد وإ

 
وجدت رجلين إ

نهأ 
 
سمر إلبشرة، وذو مىمح عربية وتشعر إ

 
خر قصير ونحيف إلجسد وإ

آ
وإل

ت هذ  إلمىمح من قبل
 
 .رإ

 إلرجل إلثأني بألترجمة
 
 إلئ م إلكىم بلغة غريبة، وحين إنتهى بدإ

 
للغة  بدإ

 إلعربية

 !لمأذإ إعتديِ  على إلجنود بألسب وإلئرب؟ -
ي مغتصب لهأ بألقوة -

 
دإفع عنهأ  د إ

 
ن إ

 
ر ي، ومن إلطبيعي إ

 
  هذ  إ

ي إلتأريا -
 
صل وإقرإ

 
رض إليهود بأل

 
  ل، هذ  إ

رض عربية وتشمل كل إلديأنأت إلسمأوية: مسلم، مسيحي،  -
 
هذ  إل

إليهود خونة، وكأن يجب علينأ يهودي، يعيشون في سىم وحب، ولكن 

رإ ينأ إلعربية، يستحقون هتلر ونأزيته
 
  طردهم من إ

يمن 
 
وهنأ ركلهأ إلئ م ركلة قوية في ذرإعهأ، فسمع  صوت عظأم ذرإعهأ إل

لم وسقط  عل
 
رض ىوهي تتهشم، فصرخ  من شدة إل

 
  .إل
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ن -
آ
ر كم إل

 
م إ

 
رض إليهود إ

 
 ؟!هل هي إ

لم قأل 
 
 :بصوت منهك من شدة إل

حفأد إلقردة -
 
  عربية، وستظل عربية يأ خونة يأ إ

شأرة لجلب شيء من إل أرج،  لى إلرجل إلقصير إ  عطى إلرجل إلئ م إ 
 
فهنأ إ

أ، يتئح على  فذهب وعأد با "سيف إلدين" معصوم إلعينين، ووجهه ينزف دم 
طرإفه بسىسل حديدية متصلة 

 
ثأر إلتعذيب بألسيأط، ثم تم ربت إ

آ
جسد  إ

 .بألحأست

  لجنس؟هل تحب إ -

  لم يجب "سيف إلدين" على إلسؤإل وإكاتفى بألصم 

ن -
آ
إ إل أ مبأشر  إ جنسي    .سترا مشهد 

عين "سيف إلدين"، 
 
شأرة بفك إلعصأبة إلتي على إ عطى إلرجل إلئ م إل 

 
ثم إ

وإمرهم،  ئففوج
 
بيه متوإجد معهم وينفذ إ

 
"سيف إلدين" بكوهين صديق إ

لم
 
أ تنزف وتتأ ر  

 
  .ووجد " عأسشة" إ

أ وهي   في تمزيق مىبسهأ تمأم 
 
إقترب إلرجل إلئ م من " عأسشة"، وبدإ

لم
 
 .تقأوم، ولكن بى فأسدة في ظل تقييد حركاتهأ بألسىسل وإل

ي من  
 
طرإفه، ولكن بأءت ظل "سيف إلدين" يصرخ ويبكي ويحأول فك إ

 
إ

طرإفه، وإستمر إلرجل إلئ م 
 
لى جروح قوية بأ دت فقت إ 

 
محأولته بألفشل، إ

سه  في إغتصأب
 
عين "سيف إلدين" إلذي ظل يئرب رإ

 
مأم إ

 
"عأسشة" إ
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وقف إلرجل إلغتصأب، 
 
بألحأست ويصرخ حتى فقد إلوعي، وفي هذ  إللحظة إ

فأقة "سيف مر إلجنود ببدء حفلة تعذيب جديدة بعد إ 
 
إلدين" ورحل، بينمأ  وإ

لى  ظل  عأسشة عأرية تبكي وتصرخ بأنهيأر حتى فقد جسدهأ إلقوة وذهب  إ 

خر
آ
 .عألم إ

*        *        * 

حدا فرر إلنأشئين            حصل إلكأبتن "صبري" على عمل بتدريب إ 
بألنأدي إلذي يلعب له "لي " بسبب عىقته إلقوية بألمسؤولين، وإستقرت 
و أع إلمألية لديهم، وصب "لي " تركيز  بألدرإسة وإلتدريب فقت كمأ 

 
إل

بو 
 
 .طلب منه إ

أ  سأسي 
 
إ إ صبح عنصر 

 
يأم إلقليلة إلمأ ية، وإ

 
كمأ إنفجرت موهبة "لي " بأل

إ من إلمشأركة بتدريبأت  إ، وإقترب جد  بفريق إلنأشئين في وق  قليل جد 
 
 
نسأ  هذإ إل

 
ول برغم صغر سنه، وإ

 
لمه وإشتيأقه إلفريق إل

آ
أ من إ مر بعئ 

سرته
 
   .ل

صغر 
 
ول، فكأن إ

 
يأم تم تصعيد  للتدريب مع إلفريق إل

 
وبألفعل بعد عدة إ

ندية مصر، وتحدث  عنه 
 
ول على مستوا إ

 
لعب يشأرث بتدريبأت فريق إ

ول مشأركة له ليشأهدوإ إلفتى 
 
بعض إلصحف إلمصرية، وينتظر إلجميع إ

 .ة إلقدمإلفلسطيني ذإ إلموهبة إلفذة بكر 

خذ "لي " ويذهبأ 
 
ن يأ

 
لق إلغير متوقع، قرر كأبتن "صبري" إ

 
وبعد هذإ إلتأ

لى مصر  لمولد إلسيدة زينب، ثم إلجلوس على  فأف إلنيل، فمنذ مجيئهم إ 

و للمدرسة
 
ل للتدريب إ  .لم يفأرر "لي " إلمنزل إ 
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و عند دخول "لي " لسأحأت إلمولد، ظهر على وجهه عىمأت إلنبهأر 
عجأب لعأب إلنيشأن إلتي يقف عليهأ إلشبأب  وإل 

 
بكل شيء حوله، بأ

شكأل إلطرإطير إلتي  على رؤوس إلصبية إلتي  تلعب 
 
طفأل بألطوإبير، وإ

 
وإل

شيأء لم يرهأ من قبل، شعر 
 
وتلهو، وبحلقأت ذكر إلنبي صلى الله عليه وسلم، إ

ن ل ينتهي إلمولد
 
مأن وست هؤلء إلبشر إلبسطأء، وتمنى إ

 
أ،  بألدفء وإل تمأم 

أ بتصميمه  يئ 
 
دإء صىة إلعشأء بمسجد إلسيدة زينب إلذي إنبهر إ

 
ثم ذهبأ ل

مأم إلعذب، وبعد إنتهأء جولتهم بألمولد، ذهبأ ليستنشقأ  إلرإسع وبصوت إل 
، ئإلهوإء إلنقي على  فأف نهر إلنيل، وإحتسأء حمص إلشأم إلدإف

ي " مثل إنبهأر  وإلستمتأع بألنظر لجمأل ذلك إلنيل إلذي إنبهر به "ل

حدا إلمرإكب إلشرإعية وإلستمتأع عن قرب صر على ركوب إ 
 
  .بألمولد، وإ

 :بعد نفس عميق من كأبتن "صبري" قأل

عمل بمصر وكأن  تئيق بي إلدنيأ،  -
 
يأم إل وإلي، عندمأ كن ر إ

 
ذكرتني بأل

ي إلوحيد
 
  .كأن إلنيل وإلمرإكب إلشرإعية ملجأ

لى ذلك فأكاتفى "لي " بأبتسأمة  خفيفة وإستمر في إستمتأعه بألنظر إ 

 .إلنهر إلعظيم وإستنشأر ذلك إلهوإء إلنقي

جرإء مكألمة لفلسطين، ولكن بأءت محأولتهم  وبعد إنتهأء جولتهم ذهبأ ل 
لى إلمنزل  بألفشل بعد إنقطأع كل خطوط إلتليفونأت بفلسطين، فعأدإ إ 

إلسيأسية وجلسأ بألشرفة يتنأقشأن ببعض إلمو وعأت إلكروية و
وإلجتمأعية، ويتنأولن إلقهوة وإلشأي بحليب إلمشروب إلمحبب لدا 

 ، ""لي 
 
 "لي " إلحدي  قأسى

 
 :فبدإ
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ن ويشأهد نجأحي،  -
آ
ن يتوإجد "سيف إلدين" معي إل

 
تمنى إ

 
كم كن ر إ

شتأر له ولنصأسحه، 
 
ستطع سمأع صوته منذ يوم سفرنأ، كم إ

 
ولكني لم إ

ستطع رؤيته
 
ن لم إ سأمح نفسي إ 

 
   ثأنية   لن إ

أ  - ذن الله سوف ينتصر إلجيش إلعربي، ونعود قريب  ل دإعي للقلق يأ بني، بأ 
سرتك كلهأ

 
 .لترا "سيف إلدين" وإ

تمنى ذلك، ولكن قلبي  -
 
ن ذلك سوف يتحقق رل يشعإ

 
  بأ

إ - بد 
 
  ثق بي وبكىمي، ولن ت سر إ

إ  - ستيقظ مبكر 
 
ن إ

 
ستطيع إ

 
ذهب للنوم حتى إ

 
ن شأء الله، سوف إ إ 

  للمدرسة
 بسبب إلمولد، تصبح على خبر طرد  -

 
أ وطويى أ، فأليوم كأن صعب  يئ 

 
نأ إ

 
وإ

ر نأ
 
  إليهود من إ

مين -
آ
 .إ

*        *        * 

حمد" للعودة           
 
إلقلق يسيطر على كل إلمتوإجدين، إلجميع بأنتظأر "إ

فأقتهأ ميرة" فأقدة للوعي وفشل  محأولت إ 
 
 .بألطبيب، مأزإل  "إ

ميرة"، وبعد 
 
لى إلغرفة إلمتوإجدة بهأ "إ أ إ  حمد" بألطبيب توجه سريع 

 
مجيء "إ

إلكل منتظر بأل أرج عدإ "حورية" ووإلدتهأ، وبعد إنتهأء إلطبيب من 

ن ل دإعي للقلق؛ فألئغت من فض بسبب إلحمل
 
خبرهم بأ

 
 .إلكشف إ
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ة  
 
ميرة" حأمل وفي إلشهر إلثأني، ولكن كأن  مفأجأ

 
ن "إ

 
حد يتوقع إ

 
لم يكن إ

كد س
 
فأقتهأ، ثم إ حدا إلعقأقير إلتي تسبب  في إ  عطأهأ إلطبيب إ 

 
عيدة لهم، إ

 .لهأ على  رورة متأبعة إلحمل معه في عيأدته، ورحل

ميرة" على  
 
يمن من إلسرير، ووإلدة "إ

 
جلس  "حورية" على إلجأنب إل

ت في 
 
ميرة"، ثم قأم  "حورية" بأحتئأنهأ وبدإ

 
يسر، وبينهمأ "إ

 
إلجأنب إل

عطأسهأ بعض  :إلنصأسح بفرحة وسعأدة قأسلة إ 

ذن الله، من  - أ بأ  مبرووث يأ إبنتي، عقبأل عودة "سيف إلدين" لنأ قريب 
ي شيء، عليكِ وإلرإحة فقت ل غير

 
  إليوم ل تفعلي إ

تمنى توإجد "سيف إلدين" معي في  -
 
مي، كم كن ر إ

 
الله يبأرث فيكِ يأ إ

 .هذ  إللحظة
و إبن -

 
تي ويتوإجد مع إبنك إ

 
أ سوف يأ ذن اللهقريب    تك إلقأدمة بأ 

ن شأء  -  .اللهإ 

كدت لهأ على نصأسح "حورية" 
 
ثم قأم  وإلدتهأ بأحتئأنهأ وإلمبأركة لهأ، وإ

رجأء إلمنزل إلحزين حتى لو لدقأسق 
 
هميتهأ، وعم  إلفرحة وإلسعأدة في إ

 
وإ

ن ، إلمتوإجدينمعدودة بين كل   "يأسين" في إختيأر إسم إلمولود إ 
 
ثم بدإ

أ إ  أحك  و ولد 
 
أ إ   :كأن بنت 

لف مليون  -
 
: إ

 
ول

 
صبح إ

 
مبروث لكِ ولبني "سيف إلدين" إلذي سوف إ

إ  ن كأن ولد  مر، وإ 
 
أ فأسمهأ يأفأ، وهذإ إ ن جأءت بنت  أ: إ  إ بسببه، ثأني  جد 

 .لكم حرية إختيأر إسمه
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ن   -
 
بيهأ غأسب فأ

 
ن كأن إ كيد هذ  حفيدتك ولك حرية إلختيأر، وإ 

 
بألتأ

ن
آ
  محله إل

ذن الله، ليسعد معنأ - أ بأ    سوف يعود قريب 

ذن الله -    يأ وإلديبأ 

سهأ وقأل
 
ل رإ  :فأتجه نحوهأ وقب 

  بعد كل موقف لا -
 
ني صنع ر رجى

 
يقن إ

 
"سيف إلدين" وبعد كل إختيأر إ

أ، فيأ ي مكرو  عظيم 
 
أ بى إ أ غأنم  عد  لي سألم 

 
   رب إ

 :فردد كل إلمتوإجدين بألغرفة

مين -
آ
  إ

جوإء إلحتفألية، تحول إلمنزل في بئع دقأسق من  
 
وبعد إلنتهأء من إل

جوإء 
 
حمد" من تحئير  إحتفأليةإ

 
لى حزن وبكأء بعد إنتهأء "إ وسعأدة إ 

 في توديع إلجميع ورحل
 
غرإ ه وبدإ

 
 .إ

*        *        * 

جبر إلمدرب على و عه في           
 
ول ممأ إ

 
لق "لي " بتدريبأت إلفريق إل

 
تأ

سأسي للمبأرإة إلقأدمة برغم صغر سنه، فألكل متشور ليرا 
 
إلتشكيل إل

ول ظهور رسمي له مع إلفريق 
 
أ في إ إلفتى إل فلسطيني ذو إلسأبعة عشر ربيع 

ول
 
 .إل
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حأله من إلرتبأث وإلقلق تسيطر على "لي "، إلجمأهير تملؤ ملعب إلمبأرإة 
ستأد وإلمعظم قأدم  رجأء إل 

 
صوإتهم تهز إ

 
لمشأهدة إلفتى إلفلسطيني وإ

جل عشقه لكرة 
 
صغير إلسن كبير إلموهبة إلذي قطع مسأفأت طويلة من إ

ذنيه 
 
بيه تترد في إ

 
إلقدم، قدميه ترتعش رهبة وقلبه ي فق بقوة، نصأسح إ

سرته بنجأحه وتمنى توإجدهم بجأنبه في هذ  
 
بأستمرإر، يت يل فرحة إ

 .إللحظة

ت إلمبأ
 
رإة، يتئح فرر إلسن بينه وبين زمىسه إنتهى من قرإءة إلفأتحة وبدإ

بألفريق ولعبين إل صم؛ بسبب إلبنية إلجسدية وقصر بنيأنه ونحأفته، في 
كاثر من 

 
و إلجري ومرر إ

 
قدإمه على إلوقوف إ

 
إلبدإية كأن يشعر بعدم قدرة إ

ت 
 
تمريرة خأطئة، وحأول إلمرور بألمهأرة ولكن بأءت محأولته بألفشل، فبدإ

خر فريقه تصيح إلجمأهير بسب
 
ول بتأ

 
ه، وطألب  بتبديله حتى إنتهى إلشوط إل

 .بهدفين مقأبل ل شيء

عند دخوله غرفة تبديل إلمىبس لىسترإحة بين شوطيا إلمبأرإة وجد كأبتن  
 
 
رض خجى

 
ليه ول يتحدث، فو ع "لي " وجهه بأل "صبري" بأنتظأر  ينظر إ 

ي من ن
 
صأسحه، فو ع من إلمستوا إلرديء إلذي قدمه وعدم إلقيأم بأ

 ل:"صبري" يد  على كاتف "لي " وإبتسم ثم قأ

فئل  ل -
 
ن  إ

 
تحزن، هذإ إلمستوا بسبب إلقلق إلذي يسيطر عليك، إ

  لعبي إلفريقين
دري مأذإ حدث لي  -

 
شعر بقدمي، وغير قأدر على إلتفكير بألكرة، ل إ

 
ل إ

صأبتني بألشلل إلمؤق  
 
صوإت إلجمأهير إ

 
رض إلملعب، إ

 
بعد نزولي إ

 .أتقريب  
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أ، ركز في كرة إلقدم فقت، إترث كل  - ذنيك ول تفكر بألجمأهير تمأم 
 
إغلق إ

فكأر على بأب هذ  إلغرفة، وإستمتع بأللعب 
 
حزإن وإل

 
إلمشأكل وإل

  وإجعلهم يشأهدون كرة إلقدم إلفلسطينية

 في تجميع قوإ  ثم قأ
 
غلق "لي " عينيه وبدإ

 
 ل:إ

متع إلجمأهير  -
 
ستمتع وإ

 
أ، سوف إ ريهم إللعب إلفلسطينيحسن 

 
  وإ

زر  وتحميسه
 
 ، وفقأم كأبتن "صبري" بألشد من إ

 
عند بدإية إلشوط إلثأني بدإ
"لي "  في  تنفيذ نصأسح كأبتن "صبري"، وإلتعليمأت إلفنية لمدرب إلفريق، 
وعند إستىمه إلكرة قأم بمرإوغة ثىثة لعبين، ثم مرر تمريرة طويلة لمهأجم 

ل هدف   حدإث إلفريق إلذي سج 
 
أ تقليص إلفأرر لهدف وإحد، وإستمرت إ

إلشوط إلثأني بنفس إلوتيرة بأستحوإذ "لي " وزمىسه على إلكرة لكن دون 
خر هجمة بألمبأرإة، قأم "لي " بتبأدل إلتمريرإت بينه 

آ
هدإف حتى إ

 
حرإز إ إ 

وبين زمىسه حتى إقترب من مرمى إل صم وسدد تسديدة قوية معلنة عن 
يجأبي، لتستمر إلجمأهير   هدف إلتعأدل لفريقه، لينتهي إللقأء بألتعأدل إل 

لى تشجيع وإنبهأر بألفتى صغير إلسن  بألهتأف لا"لي "،  وتحول  إلس رية إ 

 .وإلحجم، كبير إلموهبة

*        *        * 

رجل تقترب من إلزنزإنة في منتصف إلليل، مأزإل "سيف           
 
صوإت إ

 
إ

جسأدهم إلدين" و"عأسشة" مقيدين 
 
بألسىسل إلحديدية،  عف وإ ح في إ

شأرت له  من سوء إلتغذية وإلتعذيب، نظرت " عأسشة" لا
 
"سيف إلدين" وإ

رض، وبدءإ في 
 
غمض عينيه وو ع وجهه بأل

 
بحأجبيهأ بأتجأ  إلبأب، فأ
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نفسهم لحفلة تعذيب وإغتصأب وذل جديدة، وعندمأ تم فتح إلبأب 
 
تحئير إ

ول وتم إ  أءة إلزنزإنة بوإسطة ل
 
مبة جأز يحملهأ كوهين إلمتوإجد بمفرد  ل

جأنب للترجمة فقت دون 
 
أ يتوإجد مع إليهود إل مرة منذ إعتقألهم، كأن دإسم 

فنظر "سيف إلدين" له بنظرإت إحتقأر وغئب عأرمة  إلمشأركة في إلتعذيب

 :وقأل بصوت منهك للغأية

حقر منك لم ترا قت عيني، تتوإجد منذ شهور في فرحي، وتنكر مأ يفعله  -
 
إ

ن تقوم بمسأعدتهم 
آ
إليهود وتؤكد على هويتك إلفلسطينية وإلعربية، وإل

عيننأ، لول هذ  إلقيود لكن  
 
مأم إ

 
على إحتىلنأ وإغتصأب نسأسنأ إ

أ رب  أ إ  رب    قطع  لحمك إ 

رض ثأنية  
 
  ثم بصق على وجهه وو ع وجهه بأل

لم إلذي بدإخلك، ولكن هنأث ظروف و عتني هنأ، ل  -
 
ر حجم إل قدِّ

 
إ

أ: إلدولرإت هنأ  أ، ثأني  و عربي 
 
أ إ كون فلسطيني 

 
ن إ

 
نني يهودي قبل إ

 
تنسا إ

م حيأة إلمعتقىت 
 
ختأر ديني وإلمأل وإلحيأة إلجيدة؟ إ

 
إ
 
ل حصر لهأ، إ
ن  وإلغتصأبوإلتعذيب 

آ
نأ هنأ إل

 
وإلذل مثلك؟ على إلعموم إ

نك فلسطيني مسلم، ولكن 
 
لمسأعدتك للهرب من إلمعتقل، ليس ل

  .بسبب وإلدث إلرجل إلطيب فقت

زإلة إلبصقة عن وجهه  ، فقأم كوهين بأ  بصق "سيف إلدين" على وجهه ثأنية 
أ  أ عسكري  عطى لكل منهم زير

 
 في فك قيودهم وإ

 
وكاتم بدإخله إلغئب، وبدإ

ن يسيروإ خلفه ويقوموإ بتنفيذ يهو
 
مرهم بأ

 
أ ليرتديه على جسد  إلعأري، وإ دي 

ن 
 
ول وهو بأب إلزنأزين دون إ

 
و زيأدة، مروإ من إلبأب إل

 
وإمر دون نقص إ

 
إل
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حد، ثم ذهبوإ لجرإج إلسيأرإت إل أخ بألسجن 
 
 ليستفلوإيعترض طريقهم إ

 ."سيأرة يقودهأ كوهين وبجوإر  "سيف إلدين" ومن خلفه "عأسشة
لى إستعدإد  وتجهيز  للقيأم بشيء ل يعلمه  نظرإت "سيف إلدين" تشير إ 
لى  مأمه، وعند إلوصول إ 

 
حد سوإ ، عينه زإسغة تترقب كل إلجنود إلوإقفة إ

 
إ

 
 
بأب إل روج سحب إلسىح إل أخ بكوهين وقأم بألنزول من إلسيأرة وبدإ

سقت 
 
مأمه، فأ

 
طىر إلنأر على جميع إلجنود إلوإقفة إ ثمأنية جنود، قبل في إ 

أ، بينمأ  ر  
 
 من إلرصأخ من إل لف، فسقت "سيف إلدين" إ

 
تي وإبى

 
ن يأ

 
إ

أ هو و" عأسشة" خأرج إلسجن  .كسر كوهين إلحأجز بألسيأرة وفر هأرب 

لى إلطبيب لمتأبعة إلحمل برفقة " فيروز" ووإلدتهأ،            ميرة" إ 
 
ذهب  "إ

مين" للبح  عن  بينمأ ذهب "يأسين"
 
ي مكأن بقطأع وعم " إ

 
وظأسف في إ

غزة، وتجلس "حورية" بألمنزل برفقة صغيرتهأ "صبأ"، تجلس بألشرفة 

مأمهأ "صبأ" لتصفف شعرهأ
 
 .بصحبة قهوتهأ إلمميزة وإ

 :فقأل  "صبأ" بصوتهأ إلرفيع وحروفهأ إلتي لم تكاتمل بعد

شتأر لا -
 
شتأر ليوم إلجمعة وذهأبنأ  كم إ

 
مي، إ

 
"سيف إلدين" و"لي " يأ إ

لى  ن تنتهي إلحرب، نحن إ 
 
يأم وإ

 
ن تعود هذ  إل

 
قصى، لبد وإ

 
إلمسجد إل

، فقت إلعيش في سىم، هل كاثير علينأ هذإ؟  ل نريد شيئً 

لم 
 
إ من معأني إل فقأم  "حورية" بأحتئأنهأ وإبتسم  إبتسأمة ت في كاثير 

 :ثم قأل 

تي إليوم إلذي نجتمع فيه من جديد،  -
 
إلحمد لله على كل شيء، ولكن سيأ

إ، ولكن هذ  هي ونذ قصى يوم إلجمعة، ليس كاثير 
 
لى إلمسجد إل هب إ 
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جل إلمأل وإلمصألح حتى لو على حسأب 
 
إلحيأة، يتكألب إلجميع ل

 .إلئعيف، حسبي الله ونعم إلوكيل في إليهود وكل من عأونهم

مهأ وقأم  بأحتئأنهأ بقوة، 
 
سهأ بين صدر إ

 
ليهأ "صبأ" ثم دفن  رإ فنظرت إ 

صوإ
 
ن تفأجئهم إ

 
ت قوية بألسمأء، وعندمأ نظرت "حورية" وجدت قبل إ

خر مثلمأ تهدم 
آ
طأسرإت حربية تقوم بقصف إلمنأزل، يسقت إلمنزل تلو إل

نهأ قد ئ"صبأ" إلبيوت إلرملية على إلشأط
 
يقن  "حورية" إل طر وإ

 
، هنأ إ

كاثر ورددت 
 
كاثر فأ

 
تفأرر إلحيأة في هذ  إللحظة، فقأم  بأحتئأن إبنتهأ إ

لى إلشهأدة بصوت عألٍ  لترددهأ بعدهأ "صبأ"، حتى قصف إلمنزل وتحولتأ إ 

شىء بشرية م لوطة بحطأم إلمنزل
 
 .إ

لى مكأن إلمنزل، عندمأ  وعم بعد إنتهأء إلقصف وعودة "يأسين" مين" إ 
 
"إ

ا "يأسين"
 
شىء، سقت على ركبتيه وظل ينظر  رإ

 
لى حطأم وإ إلمنزل تحول إ 

ليه  فهنأ كأن  شريكة حيأته، ، مل يعلإلدموع من عينيه من حي   وتنزرفإ 
إ هي  ولد ، إلشيء إلمبهج إلوحيد بهذ  إلحيأة، ذهب  وتركاته وحيد 

 
م إ

 
إ

 :ومىكه إلصغير، وبعد فترة من إلصم  ظل يردد

حسبي الله ونعم إلوكيل، حسبي الله ونعم إلوكيل، حسبي الله ونعم  -
ليه رإجعون نأ إ  نأ لله وإ  سرإسيل ومن عأونهأ، إلوكيل، إ    إللعنة على إ 

*        *        * 

 

(7) 
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لى إلمنزل بعد يوم طويل من إلعمل بألنأدي            عأسد إلكأبتن "صبري" إ 
مع إلنأشئين، وعند صعود  للدرج كأن  "دنيأ" إلتي تسكن بألشقة إلمجأورة 
ة جميلة وذكية ومتعلمة رغم ندرة إلتعليم للفتيأت 

 
ذإهبة للتسور، كأن  إمرإ

أ في ذلك إلوق ،  لى إللون إلرمأدي، شعرهأ نأعم  بشرتهأ سمرإء، عينأهأ تميل إ 

طفأل
 
  .كألحرير، عمرهأ يتعدا إلثىثين، مطلقة وليس لديهأ إ

ول نظرة لهأ، شعر "صبري" بشعور جيد تجأههأ 
 
أ  مل يعلومن إ عجأب  ن كأن إ  إ 

نهأ تبأدله نفس إلشعور من نظرإتهأ ومن بعض 
 
أ، ولكن يعلم إ و حب 

 
إ

 .صغيرة إلتي كأن  تدور بينهمأإلمنأقشأت إل

ليهأ وقأل بأبتسأمة وقليل من إلرتبأث   :نظر إ 

  ؟!كيف حألكِ  -
ن  -

 
  ؟إلحمد لله وإ

ين تذهبين -
 
لى إ   ؟إلحمد لله، إ 

جلبه لك -
 
غرإض، هل تريد شيئً  إ

 
لى إلسور لشرإء بعض إل   ؟إ 

كبر، 
 
ن هذ  هي إلفرصة إلمنأسبة للحدي  معهأ بشكل إ

 
حس إ

 
أ وإ فكر سريع 

 :فقأل لهأ بأبتسأمة

تي معك -
آ
ن إ

 
يئأ للسور، هل تسمحين لي إ

 
نأ ذإهب إ

 
 ؟إ

كيد، هيأ بنأ -
 
 .بألتأ



 

79 
 

 ،
 
قدإم، إلتوتر وإلرتبأث يتملكأن منهمأ قليى

 
إ على إل إتجهأ نحو إلسور سير 

 
 
 فض روح إلرتبأث قأسى

 
 "صبري" إلحدي  محأول

 
 :فبدإ

ن نتبأدل إلحدي  خىل طريقنأ  -
 
  ؟للسورهل تمأنعين إ

كيد -
 
مأنع بألتأ

 
  ل إ

نِ  تطرحين  -
 
 وإ

 
طرح عليكِ سؤإل

 
سئلة، إ

 
أ، دعينأ نلعب لعبة إل حسن 

 
 
  عليا سؤإل

ليه وبئحكة مصطنعة قأسلة  :نظرت إ 

سك، دون حجة لعبة  -
 
ن تطرح إلسؤإل إلذي يدور برإ

 
من إلممكن إ

سئلة تلك كأن  تملك إلقدر إلكأفي من إلذكأء إلذي يؤهلهأ لفهم 
 
إل

ن يتحدث إلش ص
 
مأمهأ دون إ

 
 .إلذي إ

على بشكل كوميدي وإبتسم قأسى  
 
لى إل سه، ونظر إ 

 
  :و ع يد  إليمنى على رإ

ن -
آ
طرح سؤإلي إل

 
سف، إ

آ
ر حجم ذكأسك، إ قدِّ

 
نني لم إ

 
  ؟يبدو إ

سف، تفئل -
 
 .ل دإعي لى

ة جميلة وذكية ومتعلمة مثلك لمأذإ لم يكاتمل مشروع زوإجهأ،  -
 
إمرإ

  ؟ثأنية  ولمأذإ لم تتزوجي 

إبتسم  إبتسأمة ت في إلكاثير بدإخلهأ، ثم تحول  مىمحهأ إلبشوشة 

لى حدٍ مأ، ثم قأل  لى مىمح حزينة إ    :إلبأسمة إ 

حد -
 
فكأري إلتي ل تتنأسب مع إ

 
  بسبب تعليمي وذكأسي وإ

 ؟ومأذإ عن تفأصيل إلمو وع  -
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ثأث إلفأرهة إلتي  -
 
ني مثل قطعة إل

 
زوجي كأن يعشق إلتحكم، وظن إ

أ ينهزم بهأ،  نه كأن دإسم 
 
بمنزله، يعشق إلسب وإلئرب ويكر  إلمنأقشة ل

نجب 
 
ني لم إ

 
تحمل ذلك وطلب  منه إلطىر ووإفق، وإلحمد لله إ

 
لم إ

 حتى ل
 
طفأل

 
ي شيء منه إ

 
 .يربطني به إ

ليهأ وبروح إلفكأهة إلتي بدإخله وقأل  :نظر إ 

  ليس كل إلرجأل مثله، يوجد رجأل جيدون -

شأر على ن
 
خذإ يئحكأن بصوت عألٍ ملف  للنظرثم إ

 
 .فسه وإ

لى إلسور وشرإسهم بعض إل ئروإت وإلفأكهة وإللحوم، وفي  وبعد وصولهم إ 
سرتهأ بألغد هو 

 
لى إلمنزل قأم  بدعوته للغدإء معهأ هي وإ طريق إلعودة إ 

أ، فوإفق على دعوتهأ يئ 
 
 .و"لي " إ

لى شقته، وكىهمأ بدإخله مىيين من  سئلة وإلمشأعر ثم ذهب كل منهم إ 
 
إل

خر
آ
  إلغريبة تجأ  إل

*        *        * 

أ يمنع   إ كاثيف  فرملة سيأرة بصوت قوي وست إلصحرإء، ليحأوط إلسيأرة غبأر 

 :ثم قأل كوهين وهو في منتهى إلغئب وإلنفعأل إلرؤية

نأ إلم ط -
 
طفألي، إ

 
 ئمأذإ فعل هذإ إلم تل؟ قئى على حيأتي وحيأة إ

  .منذ إلبدإية لمحأولتي مسأعدة مجموعة من إلرجعيين إلمت لفين
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لقى بهأ من بأب إلسيأرة 
 
دت لفقدإنهأ إلوعي، ثم إ

 
ثم لكم عأسشة لكمة قوية إ

إ  .وغأدر وحيد 

*        *        * 

حدا إل يم سكن "يأسين"           حمد" بأ 
 
مين" ووإلد "إ

 
 ألهمإنتقبعد  وعم " إ

لى م يم دير إلبلح بغزة بعد قصف منزلهم، وبأل يمة إلمجأورة كأن  إلنسأء  إ 
حمد"، كأن  حيأة إلم يمأت في غأية 

 
ميرة" ووإلدتهأ ووإلدة "إ

 
" فيروز" و"إ

إلصعوبة، في إلنهأر إلشمس كأدت تحرقهم من شدة إلحرإرة وفي إلليل إلهوإء 
إ بسبب إل ىء إلذي يحأوطهم، ويوجد حمأم  وإحد فقت في وست شديد جد 

لف لج
 
 .فلسطيني ئإلم يم يست دمه حوإلي عشرون إ

صبح  إشتد إلمرض على "يأسين"
 
يأم إلمأ ية بعد وفأة زوجته وإبنته، إ

 
إل

مين" وإلثىث 
 
أ عم " إ رفيق إلفرإش يتحرث بصعوبة بألغة، وبجأنبه دإسم 

  .نسأء

ر  نظر "يأسين" مين" وبصوت متهدج يكسو  إلمرض وإل 
 
لى عم " إ هأر إ 

 :وإلحزن قأل

أ لا - رسل خطأب 
 
ن إ

 
ريد إ

 
ن  إ

 
ريد إ

 
لى فلسطين، إ "لي " للمجيء وإلعودة إ 

ه بين   م 
 
ن إ

 
ريد إ

 
إ، إ فأرر إلحيأة؛ فألموت قريب مني جد 

 
ن إ

 
رإ  قبل إ

 
إ

ن يعلمه
 
وصيه وصية لبد إ

 
ن إ

 
 لعي وإ

 
 أ.إ

حوإل، ثق بربك،  - -
 
ن شأء الله سوف تتحسن إلظروف وإل ل تقل ذلك، إ 

لى ولكني  رسله إ 
 
أ وورقة لكاتأبة مأ تريد، وسوف إ حئر لك قلم 

 
سوف إ

قرب مكاتب بريد يعمل في ظل هذ  إلحرب
 
 .إ
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 :وقأل إبتسم "يأسين"

مين -
 
إ يأ "إ إ لك كاثير   "شكر 

و حتى معرفة  -
 
و جأر إ

 
خي، لس  مجرد صديق إ

 
ن  إ

 
ل شكر على وإجب، إ

 .عمل
خي -

 
  يعلم الله مدا حبي لك يأ إ

مين" 
 
هدإ  قبلة على جبينه وذهب ليحئر إلورقة فقأم عم " إ

 
بأحتئأنه، وإ

 .وإلقلم

 "يأسين"
 
مىسه مئمون إل طأب وعند عودته بألورقة وإلقلم بدإ  .بأ 

أ بفلسطين، " رإث قريب 
 
ن إ

 
تمنى إ

 
إ وإ ليك كاثير  شتأر إ 

 
لى إبني إلعزيز "لي "، إ إ 

شيأء كاثيرة مؤلمة، منهأ مقتل شقيقتك 
 
يأم إلسأبقة حدث  بهأ إ

 
ووإلدتك إل

شىسهم مع حطأم 
 
عثر لهم على جثة بعد تنأثر إ

 
يدي إلصهأينة ولم إ

 
على إ

ذإ كأن مأ زإل  علم إ 
 
إلمنزل، ومنهأ إعتقأل شقيقك "سيف إلدين" إلذي ل إ

حدإث 
 
خفي ر عليك كل هذ  إل

 
ن، إ

آ
نه مجتمع مع وإلدتك و"صبأ" إل

 
م إ

 
أ إ حي 

ستطع فعل ذلك ثأني
 
، خأصة  بعد إنتقألي إلمريرة بقدر إلمستطأع ولكن لم إ ة 

صبح  رفيق إلفرإش، لم 
 
حدا إلم يمأت، كمأ إشتد علي  إلمرض وإ للعيش بأ 

ن 
 
ريد إ

 
يأمي إلقليلة إلقأدمة معك، كمأ إ

 
كمل إ

 
ن إ

 
ريد إ

 
حد سوإث وإ

 
يبقا لي إ

بيك "يأسين
 
إ، بأنتظأرث، من إ حبك كاثير 

 
خبرث بوصيتي، إ

 
 ."إ

لى مصر  -من م يم دير إلبلح بغزة                        حي إلسيدة زينب -إلقأهرة  -إ 

مين" وعينأ  بهأ إلكاثير من إلدموع وإلحزن وقأل
 
ليه عم " إ  :نظر إ 
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رسأل إل طأب، برغم رؤيتي بمرإرة وصعوبة محتوإ  على  - ذهب ل 
 
سوف إ

إ ليتحمل كل هذ  إلصدمأت مرة وإحدة  ."لي "؛ فهو مأ زإل صغير 
ن يعلم إلحقيقة كأملة، وصعوبة  -

 
تييجب إ

 
 .إلموقف حتى يأ

أ - عود لك سريع 
 
رسأله ثم إ ذهب ل 

 
أ، سوف إ   حسن 

أ من إلشأي -   بأنتظأرث حتى تعد  لي كوب 

سه ورحل
 
مين" وهز رإ

 
   .فأبتسم عم " إ

سفرة   مة تحتوي على كل مأ لذ وطأب من إلطعأم في إنتظأر "صبري" 

  .و"لي "، تجلس "دنيأ" بجوإر كل من وإلدهأ ووإلدتهأ

أ رإسحة إلعطر تفور رإسحة إلطعأم إلزكية، وجههأ يبدو ترتدي  نيق 
 
سود إ

 
أ إ فستأن 

كبر من جأر قأدم 
 
ن تلك إلزيأرة إ

 
عليه إلسعأدة، يدل لوإلدهأ ووإلدتهأ بأ

نوإع من 
 
نق وتحئر كل هذ  إل

 
نق "دنيأ" كل هذإ إلتأ

 
للغدإء فقت لتتأ

 .إلطعأم

ة لتنظر 
آ
لى إلمرإ سرع  "دنيأ" إ 

 
لى مظهرهأ، ثم إتجه  در جرس إلبأب فأ إ 

نق، يرتدي بدلة 
 
لى إلبأب فوجدت كأبتن "صبري" في منتهى إلتأ أ إ  سريع 

إ من إلزهور  سودإء وجزمة كىسيكية بهأ لمعة خفيفة، ويحمل بأقة كبيرة جد 

 .إلحمرإء، وبجوإر  "لي " يرتدي مىبس إلتدريب

 
 
ن يتكلم إ

 
حدهم، قبل فظل ينظر بعينيهأ وهي تنظر بعينيه لمدة ثوإنٍ دون إ

شد إلحتيأج لهأ 
 
جمل لحظة رومأنسية كأن كىهمأ في إ

 
ن يقطع "لي " إ

 
إ

 
 
 :قأسى
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إ -  ؟سننتظر على إلبأب كاثير 

 وقأل 
 
إ وإحمر وجههأ قليى  :ف جل  "دنيأ" كاثير 

 بكم -
 
هى

 
كيد ل، إ

 
  بألتأ

فجلس كل من "صبري" و"لي " على إلسفرة بجأنب بعئهمأ، وجلس  
مأم "صبري" وبجو

 
ت وإلدة "دنيأ" "دنيأ" إ

 
إرهأ كل من وإلدهأ ووإلدتهأ، فبدإ

 :إلحدي  بفكأهة وس رية قأسلة

نأ غير مسؤولة عن " -
 
حئرت كل هذإ إلطعأم بمفردهأ، فأ

 
دنيأ" هي من إ

ي حألت تسمم تحدث
 
 إ

 :فئحك "صبري" وقأل

ن علم ر سر لذإذته -
آ
لذ طعأم تذوقته بحيأتي وإل

 
  إ

أ بشكل فنظرت له وإلدة "دنيأ" وقأم  بعقد  حأجبيهأ وتحريك فمهأ سريع 
خر للتغطية على 

آ
أ إ رضٍ، بينمأ خلق  "دنيأ" حديث 

 
لى إل جأنبي ثم نظرت إ 

فعأل وإلدتهأ فقأل 
 
 :إ

سبوع إلمقبل  -
 
م كلثوم إل

 
سكندريةلدي خمس تذإكر لحفلة إلس  إ ، بأل 

ن  و"لي 
 
تي معنأ إ

 
ن تأ

 
بي، من إلممكن إ

 
مي وإ

 
نأ وإ

 
ذهب إ

 
  "سأ

أ  :فرد "لي " سريع 
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ربعأء إلمقبل، ثم بعد ذلك  -
 
خر مبأرإة بألموسم إل

آ
نأ لدي إ

 
ي يوم؟ فأ

 
إ

 فترة رإحة سلبية من إلتدريبأت
 
  ستبدإ

تون معنأ -
 
إ سوف تأ ذ    إلحفلة إل ميس، إ 

 س:فقأل "لي " بكاثير من إلجدية وإلحمأ

ن شأء الله، مأذإ عنك يأ كأبتن -  ؟إ 
أ لدي  - يئ 

 
نأ إ

 
جأز إ

 
ن نذه إ

 
نأ إل ميس إلمقبل، من إلممكن إ

 
ب معكم؛ فأ

شتأر 
 
ني إ

 
حىمي حئور حفلة للس ، كمأ إ

 
سكندريةمن إ   وبحرهأ لى 

 :فأبتسم  "دنيأ" وقأل 

 .إتفقنأ -

وبعد إنتهأسهم من تنأول إلطعأم، جلسوإ بألصألة لتنأول بعض من 
مور إلسيأسية إلتي ت ص 

 
إلمشروبأت إلسأخنة، وإلمنأقشة في بعض إل

و ح وإلد "دنيأ" 
 
إستيأء  إلشديد ممأ يحدث في فلسطين فلسطين، كمأ إ

خيرة
 
 .خىل إلفترة إل

ن وإلد "دنيأ" مشجع  
 
كمأ تحول  إلمنأقشة لريأ ية كروية، خأصة  وإ

 " متعصب للنأدي إلذي يلعب له "لي 
 
لى "لي " قأسى ه حديثه إ   :فوج 

خر مبأرإة بألدوري لحسم إللقب، وعدم  -
آ
ن تحققوإ إلفوز في إ

 
عليكم إ
  لمبأرإة فأصلة إلنتظأر

وتيا من قوة، نحتأج فقت توفيق الله  -
 
ن شأء الله، إلفريق يتدرب بكل مأ إ إ 

  وسوف نسعدكم
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ن شأء الله يكون إلتوفيق حليفكم -    إ 

سري 
 
، شرد "لي " إلدإفئوبعد مرور بعض إلوق  وفي ظل هذإ إلجو إل

قصى يوم إلجمعة، تذكر لهو  مع 
 
سرته وتجمعهم بألمسجد إل

 
بتفكير  وتذكر إ

بيه، تذكر لعب كرة إلقدم مع "سيف إلدين" 
 
ن مع إ

آ
"صبأ" وترتيل وحفظ إلقرإ

خبأر
 
ي إ

 
نه ل تصله إ

 
صدقأسه، وتذكر إ

 
حس  وإ

 
كاثر من شهرين، فأ

 
عنهم منذ إ

ت دموعه في خيأنته، فوقف وإتجه نحو إلبأب 
 
بثقل قوي على صدر ، وبدإ

لى منزلهم ومن خلفه كأبتن "صبري"  أ، ثم إ  تهمسرع 
 
ومعرفة سبب  لهدإ

 .خروجه بهذإ إلشكل

*        *        * 

إلفلسطينية لت تبئ بعد كاتيبة من إلجيش إلعربي تمر من إلصحرإء           
ثنأء إلمرور وجدوإ سيدة 

 
بوإدر إلهزيمة إلمؤلمة إلتي لحق  بألجيش إلعربي، وإ

أ من  رض فأقدة للوعي، وتنزف دم 
 
أ إلجيش إلصهيوني ملقأة على إل ترتدي زير

يه، منهم من 
 
بدإء رإ  كل منهم بأ 

 
أ وبدإ فمهأ، فأتجه كل إلجنود نحوهأ سريع 

 :قأل

خذه -
 
سيرةصهيونية علينأ إ

 
  أ إ

سأس -
 
ذإ كأن  لم تم  من إل    إ 

 
 
حدهم قأسى

 
كاثر صرخ إ

 
كاثر فأ

 
 :وبعد إلقترإب إ

م خطيبتي -
 
سيرة بسجون إلعدو، وإ

 
  هذ  عأسشة، فلسطينية إ

ن يؤكد عليهم ثأنية  
 
  فنظر إلجميع له بأستغرإب، قبل إ
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قسم لكم هذ  فلسطينية وليس  صهيونية -
 
  إ

 بشرح إلقصة من إلبدإية حتى 
 
وإ في وبدإ

 
إستوعب كل إلجنود إلموقف وبدإ

سعأفهأ   إ 

ت في 
 
حمد" إلشأحب، ثم بدإ

 
فأقتهأ هو وجه "إ ته " عأسشة" بعد إ 

 
ول شيء رإ

 
إ

رض لتستوعب مأ
 
خر  إلنهوض من على إل

آ
ين هي؟ ومأذإ حدث؟ إ

 
يحدث، إ

طأح بهأ من إلسيأرة وفقدت إلوعي، 
 
شيء تتذكر  هو كوهين عندمأ لكمهأ وإ

أ ثم و ع  ي ر  
 
حمد" ونطق  إسمه بدهشة جلس  إ

 
دهأ إليمنى على وجه "إ

رهأر وإلعجز، وقدمه إليمنى مبتورة ويستند على عكأز  وحيرة، يبدو عليه إل 
ت في سؤإله 

 
مأ حدث طوإل إلفترة إلمأ ية ومأذإ حدث عبيد  إليمنى، ثم بدإ

 له؟

حدإث من إلبدإية، بعدمأ تم إعتقألهأ هي و"سيف 
 
حمد" في شرح كل إل

 
 "إ

 
بدإ

 إلدين" وإنئمأمه للجيش إلعربي وإلحرب وبوإدر إلهزيمة وسأقه إلتي فقدهأ
لى إلمنزل  في إلحرب، وبعد إنتهأسه من شرح كل مأ حدث إتفقأ على ذهأبهم إ 

أ   بغزة مع 

حمد" ثأنية  وقأل
 
 :بعد ذلك نظر لهأ "إ

ين "سيف إلدين"؟ هل مأزإل رهن إلعتقأل؟ -
 
  إ

حمد" إلسؤإل ثأنية  بنبرة قبل  لم تجبه " عأسشة" وظل  صأمته
 
ن يعأود "إ

 
إ

 :قلقة

ين "سيف إلدين"؟ -
 
  إ
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جأب  " عأسشة" هذ  إلمرة وإلدموع 
 
 :من عينيهأ تنزرففأ

تِل" -   سيف إلدين" قر

أ  ر  
 
طرإفه، ثم و ع مقبئيه إ

 
رض لم يشعر بأ

 
حمد" على إل

 
هنأ سقت "إ

 يردد عبأرإت غير 
 
 في إلبكأء بحرقة، بدإ

 
مسموعة بسبب وبينهم وجهه، وبدإ

ل وإحدة فقت وهي     صوت بكأسه إلقوي إ 

خي -
 
ترث حقك يأ إ

 
  لن إ

صدقأسه إلجنود  بأحتئأنهقأم  " عأسشة" 
 
 إ
 
ن يبدإ

 
ومشأركاته إلبكأء، قبل إ

في إلتدخل ومحأولة تهدستهم إلتي بأءت بألفشل في إلبدإية، ثم نجح  
يقأف بركأ يقأف بركأن إلبكأء، ولكن لم يستطيعوإ إ  أ في إ  ن إلغئب إلثأسر جزسي 

 بدإخلهم

قرب مكأن يوجد به سيأرإت 
 
لى إ حمد" و" عأسشة" إ 

 
يصأل "إ ثم قأم إلجنود بأ 

رض إلمعركة بأنتظأر بعض إلتعليمأت من إلقأدة 
 
لى غزة، وعأدوإ ل لتنقلهم إ 

رض إلمعركة
 
صبح غير قأدر على إلتوإجد بأ

 
حمد" مبتور إلقدم، إلذي إ

 
 .بدون "إ

*        *        * 

عود           
 
قود إلسيأرة؟ هل إ

 
نأ إ

 
ن يأ كوهين؟ هل لم يروني وإ

آ
مأذإ تفعل إل

فرط في كل هذ  إلدولرإت بسهولة، وحتى 
 
عود، لن إ

 
؟ سوف إ للمعسكر ثأنية 

كيد، سيتفهمون موقفي؛ 
 
ني من قم  بذلك لن يفعلوإ شيئً  بكل تأ

 
لو علموإ بأ

صحأب ديأنة وعرر وإحد
 
 .فنحن إ
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ل  وعند عودة كوهين إ 
 
ى إلسجن إلذي كأن يعمل به، إستقبله قأسد  إستقبأل

نه من فعل ذلك
 
حد إ

 
يقن عدم علم إ

 
، وإ

 
إ، فشعر كوهين بألرإحة قليى  .جيد 

ن يطلبه إلقأسد بمكاتبه إل أخ وعندمأ حئر، قأل إلقأسد له
 
 :قبل إ

 ؟هل تعلم شيئً  عن عملية تهريب إلمسجون إلذي قتل ثمأنية يهود -

 :وإ حفرد كوهين في قلق 

أ عن هذإ إلمو وع  - علم شيئً  تمأم 
 
  ل إ

ن -
آ
إ منذ هذ  إلوإقعة حتى إل ذ   ؟لمأذإ إختفي  إ 

ن  -
 
سرتي في ذلك إلوق ، من إلممكن إ

 
شيأء ل

 
نجز بعض إل

 
كن ر إ

لهم
 
 .تسأ

إ وقأل  :فئحك إلقأسد كاثير 

نك من قم  بهذ  إلعملية، مأزإل بدإخلك عربي مت لف، إليوم  -
 
نعلم إ

خر يوم لك هنأ، 
آ
خر يوم لك بهذ  إلحيأةإ

آ
 .وإ

خرإج مسدسه من درج إلمكاتب وقأم بتصويب ثىث رصأصأت  فقأم إلقأسد بأ 

مر جنود  بحرر جثته
 
 .إستقرت بقلب كوهين، ثم إ

*        *        * 

ول بطولة           
 
متعته في سعأدة بألغة، بعد تحقيقه إ

 
قأم "لي " بتحئير إ

صبح معشور إلجمأهير وإلفتى إلمدلل بألنأدي، 
 
ول، كمأ إ

 
له مع إلفريق إل
نه ذإهب 

 
سكندركمأ إ وبحرهأ إلذي قأم بزيأرته مرة وإحدة عندمأ كأن   لى 
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ول
 
م كلثوم على إلحقيقة ل

 
نه سوف يشأهد إ

 
مرة في  لديه مبأرإة هنأث، كمأ إ

 .حيأته

إنطلق  إلسيأرة إلتي يقودهأ وإلد "دنيأ" وبجأنبه كأبتن "صبري" وبأل لف 

 ."لي " و"دنيأ" ووإلدتهأ

لى تكدس إلسيأرإت دت إ 
 
 .كأن  هنأث لجنة مرورية بألطريق، إ

ر وظهور  وعند ت مىمح وجهه بألتغير
 
معرفة وإلد "دنيأ" بوجود لجنه بدإ

 عىمأت إلقلق وإلرتبأث، ولحظ 
 
 بسؤإله قأسى

 
 :كأبتن "صبري" ذلك فبدإ

  هل هنأث شيء م ألف بألسيأرة؟ -

سه بأرتبأث، فأستدإر كأبتن صبري له وقأل
 
ليه وقأم بهز رإ  :فنظر إ 

 ؟مأ إلم ألف؟ ليس لديك رخصة قيأدة -

سه نأفي  
 
جأبه وإلد "دنيأ" بهز رإ

 
 :فقأل "صبري" بعصبية وإنفعألأ، فأ

إ - ذ   ؟مأ إلم ألف إ 

جأبه هذ  
 
 فأ

 
 :إلمرة قأسى

ذإ تم تفتيش  حقيبة- - إلسيأرة مليئة بمنشورإت تحريئية  د إلملك، وإ 

لى إلمعتقل أ إ    إلسيأرة سنذهب جميع 
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 في تعنيف وإلد "دنيأ" بألكىم، 
 
أ وزإد إنفعأله وبدإ فأستشأط "صبري" غيظ 

ن حيأته على وشك إلنتهأء في بىد غير بىد  ومو وع ليس له 
 
حس إ

 
وإ

 .دخل به

 هنأ 
 
 :تدخل "لي " بألمو وع قأسى

قوم بحل هذ  إلمشكلة -
 
نأ من سوف إ

 
   ل دإعي للقلق، إ

دإر 
 
ليه كأبتن "صبري" وتنهد تنهيدة ممزوجة بئحكة بهأ س رية وإ فنظر إ 

لى إلنأفذة لى مكأن إلتفتيش، فتح "لي " بأب ، وجهه إ  وعند وصولهم إ 
  إلئأبتإلسيأرة وإتجه نحو 

آ
 :قأل إسمه بصوت عألٍ  إلئأبت، وعندمأ رإ

شكرث على بطولة إلدوري يأ كأبتن -
 
 .كأبتن "لي "، إ

أ  جأنب 
 
مر  فقأم "لي " بمصأفحته وتحدثأ قليى

 
مسأعديه بفتح  إلئأبتثم إ
مر كأبتن  إلطريق لسيأرة إلكأبتن "لي " دون تفتيشهأ،

 
وبعد إلمرور إ

أ، ثم قأل له   "صبري" وإلد "دنيأ" بألوقوف جأنب 
 
 :منفعى

ن ؟ ومأذإ تفعل هذ  إلمنشورإت بسيأرت -
 
 كلمأذإ لم ت برني؟ ومن إ

شأر له بألهدوء ثم قأ
 
 ل:فأ

خبأرية  - نهم لديهم إ 
 
تي معي، وهذ  لجنة مفأجئة يبدوإ إ

 
خبرتك فلن تأ

 
لو إ

نأ عئو بتنظيم سيأسي سري ل يريد بوجود شيء ممرر 
 
بألطريق، وإ

 .إلملك إل أسن
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لى  - سكندريةلمأذإ تقوم بنقل إلمنشورإت من إلقأهرة إ  ؟ هل إل 
سكندرية   إل 

  ل يوجد بهأ مطأبع؟
سكندرية - يوجد بهأ إلكاثير من إلمطأبع، ولكن بسبب صغر مسأحتهأ  إل 

ي مطبعة تقوم 
 
مني   م على كل إلمطأبع، ويتم غلق إ

 
هنأث تئييق إ

نأ من كلف  
 
بطبع منشورإت  د إلملك عىوة  على إعتقأل صأحبهأ، وإ

م لم ينتهِ إلتحقيق
 
خر إ

آ
ي سؤإل إ

 
لى هنأث، إ  .بنقلهأ إ 

لى فنظر له كأبتن "صبري" بغئب وركل إلسي أرة، وإنتظر لحظأت، ثم عأد إ 

أ طوإل إلطريق ن ينظر له تمأم 
 
  .مقعد  ووجه وجهه نحو إلنأفذة دون إ

ة وقأل له بأبتسأمة قوية وعندمأ عأد وإلد "دنيأ" للسيأرة نظر لا
آ
 :"لي " بألمرإ

مس  -
 
إ لك من هنأ للسنة إلقأدمة، يأ جألب إلحظ وإلسعأدة، ليلة إ شكر 

نقأذي من إلعتقألبطولة إلدوري،    وإليوم إ 

 

أ على وقأل مأزح 
 
سه ل

 
 :فأعتدل "لي " بجلسته، ورفع رإ

قل شيء لدي -
 
  ل دإعي للشكر وإلتصفيق، فذلك إ

أ  فقأم كل من في إلسيأرة بألئحك مأ عدإ كأبتن صبري إلذي ظل صأمت 

أ، ثم إنطلقوإ لستكمأل إلطريق  .تمأم 

*        *        * 
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سفل منزل "صبري" رجل           
 
يرتدي بدلة قمأشية ذإت لون رمأدي، يقف إ

على صوت لديه
 
 :و"لي " وينأدي بأ

 صبري عبدإلفتأح عريشة"، لديك جوإب من فلسطين" -

على حتى خرج له عم 
 
على فأ

 
حد، فظل ينأدي بطبقة صوت إ

 
فلم يجبه إ

ليه وقأل  :"سونة" من إلبقألة، فنظر إ 

على صوت لديكمأذإ تريد؟! مأ إلشيء إلمهم  -
 
 ؟!إلذي يجعلك تنأدي بأ

  ."إلفتأح عريشة "صبري عبد لدي جوإب من فلسطين، لا -
  هذإ ل يستدعي كل هذإ إلصوت إلعألي -

 
 
ليه إلرجل وإبتسم قأسى  :فنظر إ 

لي   - تي إ 
 
ي وق  كأن يأ

 
نعم يستدعي، هذإ إلرجل عندمأ كأن يرإني في إ

ذإ كأن لديه جوإب من  ل إ 
 
أ ويسأ خر مرة متلهف 

آ
م ل، وفي إ

 
فلسطين إ

نأ 
 
ليه جوإب من فلسطين، وهأ هو، وهأ إ ذإ إُرسل إ  وعدني بمبلغ جيد إ 

ريد إلمبلغ
 
 .إ

ليه  سفل جلبأبه، ونظر إ 
 
فسحب عم "سونة" من يد  إل طأب، وو عه إ

 :وإبتسم بمكر وقأل

إ لك - عطيه إل طأب بنفسي، شكر 
 
تي سوف إ

 
  وهو غير موجود، وعندمأ يأ

 :ي إلبريد وقألفتغيرت مىمح سأع

ليه عندمأ يعود - تي إ 
آ
عطني إل طأب وسوف إ

 
  إ
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سكندريةل، هو غير موجود بألقأهرة؛ فهو  - سبوع  بأل 
 
تي بعد إ

 
وسوف يأ

كيد لن ينسى إتفأقه معك عندمأ يرا إل طأب، وسوف 
 
قل، وبألتأ

 
على إل

ي وق 
 
 .ينفذ وعد  في إ

فقأم سأعي إلبريد بألتمتمة بكلمأت غير مفهومة وصوت من فض في غئب، 
درإج وإستكمل 

 
حد إل

 
لى إلبقألة وو ع إل طأب بأ بينمأ عأد عم "سونة" إ 

 .عمله

       *        * * 

لى  لى م يم دير إلبلح بغزة، بعدمأ ذهبأ إ  حمد" برفقة " عأسشة" إ 
 
وصل "إ

حد 
 
إ، فروا لهمأ إ حد 

 
مكأن إلمنزل إلمحطم ولم يجدإ إلمنزل ولم يجدإ إ

ش أخ بألحي مأ حدث ودلهم على مكأن توإجدهم
 
  .إل

إ إل يمة  خير 
 
وبعد سأعة من إلبح  إلمتوإصل دإخل إلم يم وجدإ إ

خرون مجتمعون بأل يمة إلمتوإجد بهأ 
آ
إ، بينمأ إل "يأسين"، كأن يجلس وحيد 

ول من "سيف إلدين
 
ميرة" إلتي تئع مولودهأ إل

 
 ."إلمجأورة بجأنب "إ

حمد" إلمبتورة، 
 
ا قدم "إ

 
ت عندمأ رإ

 
فأستقبلهم "يأسين" بفرحة عأرمة إنطفأ

حمد" 
 
 "إ

 
يأم إلمأ ية، فبدإ

 
 "يأسين" في إلسؤإل عمأ حدث لهمأ في إل

 
وبدإ
حدإث إلتي حدث  له بألحرب وتبشيرهم بهزيمة محزنة للجيش برو 

 
إية إل

أ، وبعد ذلك نظر "يأسين"  بألسؤإل عمأ حدث  إلعربي قريب 
 
لى "عأسشة" وبدإ إ 

ن
آ
ين مكأن توإجد  إل

 
 .لهأ، وإلسؤإل عن "سيف إلدين" وإ
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فنظرت له "عأسشة" بعينين تلمع من بعض إلدموع إلمحبوسة، وحأول  
فوجه  من لعنة إلحرب إلنأجينلسؤإل عن " فيروز" وبأقي تغيير إلمو وع بأ

غلق عينيه وقأل "يأسين"
 
على وإ

 
 :وجهه ل

  سيف إلدين" إستشهد؟" -

ت في إلبكأء
 
كد "يأسين" فلم تجبه " عأسشة" وبدإ

 
من إلشعور إلذي كأن  فتأ

أ وقأل  :يرإود  دإسم 

ليه رإجعون، إلحمد لله، نحسبه عند الله  - نأ إ  نأ لله وإ  ن شأء الله، إ  إ إ  شهيد 
ن
آ
فئل إل

 
 .ل تبكِ يأ "عأسشة"؛ فهو في مكأن إ

بأل يمة إلمجأورة بسبب و ع  إلنأجينبعد ذلك دلهم على مكأن توإجد 

ميرة" لمولدهأ
 
 ."إ

ت إلزغأريد تتوإلى من " فيروز" ووإلدة 
 
عند دخولهم من بأب إل يمة بدإ

وإ 
 
م، وزإدت إلزغأريد عندمأ رإ

 
ميرة" لطفلين ولد وبن  توإ

 
ميرة" لو ع "إ

 
"إ

مأمهم 
 
حمد" و" عأسشة" إ

 
 .نأجين"إ

حئأن " عأسشة"، بعد طول مدة  مسرعةفأنطلق  " فيروز" 
 
لترمي نفسهأ بأ

حمد" إلفرإر إلتي طأل  لمد  تسعة 
 
لى "إ أ، وبعد ذلك ذهب  إ  شهر تقريب 

 
إ

ت في إلتهوين 
 
ت في إلحدي  معه عمأ حدث له وعن قدمه إلمبتورة، وبدإ

 
وبدإ

نهأ لن تت لى عنه مهمأ حدث
 
 .عليه لتشعر  بأ
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مين" إلطفلين وذهب لا
 
خذ " إ

 
ميرة" وعلى  "يأسين" بينمأ إ

 
نه على "إ

 
ليطمأ

 "يأسين"
 
بنأء إبنه "سيف إلدين"، فتفأجأ

 
عطأهم بتو إ

 
م ولد وبن ، فأ

 
إجد توإ

مين" وقأل
 
لى " إ مين" فنظر لهم وإبتسم ثم نظر إ 

 
 :له " إ

مأمك، وبعدهأ بدقأسق  -
 
بوإب إ

 
هكذإ هي إلدنيأ، تبكيك وتغلق كل إل

بوإبهأ لك، لغز محير هذ  إلحيأة
 
  تسعدث وتفتح إ

ن شأء الله يدوم الله عليك إلسعأدة  - بو سيف، وإ 
 
بوإب إلحمد لله يأ إ

 
وإل

 .إلمفتوحة

ن شأء الله -   .إ 

طفأل ثأنية  وقأل ثم نظر "يأسين"
 
 :لى

 .هذ  يأفأ، وهذإ "سيف إلدين" إلصغير -

عطأهم لا
 
سه وإ

 
ل كل طفل على رإ لى  ثم قب   إ 

مين" ليعود بهمأ ثأنية 
 
"عم إ

ن مرإعأة 
آ
حد بوفأة زوجهأ "سيف إلدين" حتى إل

 
ميرة" إلتي لم ي برهأ إ

 
"إ

 ولدةهأ من للظروف إلتي تمر ب
 
نه مأ زإل معتقى

 
خبروهأ بأ

 
  .، وإ

*        *        * 

لى            سرة "دنيأ" إ 
 
سكندريةبعد وصول "لي " و"صبري" وإ ذهبوإ  إل 

حدا إلفنأدر ليقوموإ بتغيير مىبسهم وإرتدإء إلمىبس إلكىسيكية  ل 
 بعد خمس سأعأت من موعد وصولهم، مأعدإ 

 
للحفلة إلمنتظرة إلتي ستبدإ

يصألهم وذهب لتوصيل إلمنشورإت  وإلد "دنيأ" إلذي لم يفأرر إلسيأرة بعد إ 
 .إلتي يحملهأ بسيأرته
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سكندرية( بطريق مصر 21وعند وصوله للكيلو ) وهو إلمكأن إلمتفق عليه  إل 
شعل سيجأرته 

 
إ، فأ حد 

 
لتسليم إلمنشورإت، وقف بجأنب إلطريق فلم يجد إ

ت  سيأرة نقل بهأ ش صأن،
 
 في تدخينهأ، حتى إ

 
جنبية إلمفت رة وبدإ

 
 إل

هل مدن إلقنأة، يبدو عليهم 
 
خر بلكنة إ

آ
حدهمأ يتحدث بلكنة صعيدية، وإل

 
إ

 .إلقوة وإل شونة في إلتعأمل

 
 
 إلصعيدي بألتحدث قأسى

 
 :بدإ

سلحة؟ -
 
ين إل

 
  إ

 ؟في إلسيأرة من إل لف، متى موعد تنفيذ إلعملية -

  .هذ  معلومأت سرية -

سلحة وت زينهأ 
 
لى سيأرة وإلد "دنيأ" وبدوإ في حمل إل ثم ذهب إلرجىن إ 

سلحة، وصل  قوإت من إلشرطة 
 
بسيأرتهم، وعندمأ إنتهوإ من ت زين إل

وإ في تبأ
 
تل ثىث رجأل من إلمصرية فبدإ عيرة إلنأرية، فقر

 
طىر إل دل إ 

لى  تِل إلرجىن، بينمأ قأم وإلد "دنيأ" بتسليم نفسه وذهبوإ به إ  إلشرطة، وقر

وإ معه إلتحقيقأت
 
 .مقر إلقلم إلسيأسي ليبدإ
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(8) 

 

 إلحفل ولم يصل وإلد "دنيأ" حتى           
 
بأرٍ من إلوق  عشر دقأسق ويبدإ

لى مقر  ن إ 
آ
قأمة إلحفل، بينمأ يقف "صبري" يدخن سيجأرته ليتىشى ملل إل إ 

تي له "دنيأ" لتتحدث معه قأسل
 
ن تأ

 
 ة:إلنتظأر، قبل إ

إ هنأ -  ؟لمأذإ تقف وحيد 
خر، إلحفل على وشك إلبدإية -

 
  إنتظر وإلدث فقد تأ

لى إلدإخل - إ، هيأ بنأ إ  تي، فعلهأ كاثير 
 
ل يأ

 
 .ممكن إ

 "صبري" سيجأرته وعأد معهأ 
 
طفأ

 
لى إلحفلفأ  .إ 

جلس  "دنيأ" بجأنب وإلدتهأ وبجوإرهأ "صبري" في إنتظأر صعود إلس  
 .ل شبة إلمسرح 

م كلثوم ل شبة إلمسرح، وقف كل إلحأ رين وإشتعل 
 
وعند صعود إلس  إ

 
 
غأني إلحفلة، فبدإ

 
ول إ

 
ت إلس  في غنأء إ

 
إلمكأن بألتصفيق إلحأر حتى بدإ

 .رر إلنأس بألجلوس وإلهدوء لىستمتأع بكوكب إلش

لم 
 
غنية، عند مقطع )نرجس عيونك يىغيني فياه إلر اأ للي تاأ

 
وفي منتصف إل

 يأري  ياأ روحي تهنيني وتشفي قلبي إللي تكلم(

غنية مع إلس  في 
 
 "صبري" بألنظر في عيون "دنيأ" وترديد كلمأت إل

 
بدإ

إ وإحمرت وجنتيه خر خجل  "دنيأ" كاثير 
آ
أ سعأدة وحب، وعلى إلجأنب إل
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ن 
 
يفأجئهأ "صبري" بو ع يد  على يديهأ، ممأ جعلهأ تنظر له بوعيد قبل إ

شأرت بحأجبيهأ على وإلدتهأ إلتي كأن  تجلس بجوإرهأ
 
 .وسحب  يديهأ وإ

على درجأت إستمتأعه بألنظر لوجه 
 
خر كأن "لي " في إ

آ
وعلى إلجأنب إل

إ في طفولته بفلسطين بسبب حب  م كلثوم، إلتي كأن يستمع لهأ كاثير 
 
إلس  إ

ن يحئر حفلة لهأ، ولكن لم يحألفه وإل
 
حىم وإلد  إ

 
أ من إ د  لهأ، وكأن حلم 

 .إلحظ في ذلك

وبعد إلنتهأء من إلحفل وإلعودة للفندر، قأموإ بتنأول وجبة إلعشأء ولم 
 إلقلق يسيطر على "دنيأ" ووإلدتهأ، لحظ 

 
أ، فبدإ يئ 

 
يحئر وإلد "دنيأ" إ

 :"دنيأ" وقأل فنظر لا "صبري" ذلك إلقلق

 ؟إ بكِ مأذ -
تي في موعد ، لكن  -

 
أ كأن ل يأ حيأن 

 
إ على غير إلمعتأد، إ خر كاثير 

 
بي تأ

 
إ

 ليس لكل ذلك إلوق 

ن شأء الله - أ إ    ل تقلقي، سيصل قريب 

لى   إلقلق يتحول إ 
 
خرا من إلنتظأر ولم يعد، بدإ

 
وبعد مرور ثىث سأعأت إ

ن يسيطر على إلموقف وعلى وإلدة ، إنهيأر
 
"دنيأ" و"دنيأ" فحأول "صبري" إ

 :ولكن لم يستطع في إلبدإية حتى قأل

ن -
آ
ذن الله، عليكم إلهدوء إل ل به بأ  عود إ 

 
بح  عنه ولن إ

 
  سوف إ

  :فسحب  "دنيأ" شنطة يدهأ من على إلمقعد وقأل 

ذهب معك -
 
تركك، سوف إ

 
  لن إ
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لحأح وتصميم  رفض "صبري" في إلبدإية، ولكن وإفق بعد ذلك، بسبب إ 
ي "دنيأ" على 

 
وإمر بمسأعدة وإلدة "دنيأ" في إ

 
عطى "لي " إ

 
إلذهأب معه، فأ

 .شيء تريد ، ورحل هو و"دنيأ" في رحلة إلبح  عن وإلدهأ

*        *        * 

ن يتحدثأ على إنفرإد، وبألفعل لب   "           
 
حمد" من " فيروز" إ

 
طلب "إ

إ عن   ليتحدثوإ بعيد 
 
أ ليى  .إلنأس وإلم يمفيروز" طلبه وخرجوإ سوي 

 
 
حمد" إلحدي  قأسى

 
 "إ

 
 :بدإ

 .عن مدا إشتيأقي لكِ  ل يوجد كىم يعبر -

 :فأبتسم  " فيروز" وقأل 

إ، كأن  تمر إلليألي بمنتهى  - ليك كاثير  أ إشتق  إ  يئ 
 
نأ إ

 
قسم لك وإ

 
إ

ن تعود 
 
دعو الله في كل صىة إ

 
، وكن  إ علم عنك شيئً 

 
نأ ل إ

 
إلصعوبة وإ

رجوث ل 
 
أ، إ  .تتركني ثأنية  لي سألم 

لهأ وقأل  :إبتسم وسحب يدهأ إليمنى وقب 

ريدث في مو وع  -
 
تِب علينأ إلقتأل وإلدفأع عن هذإ إلوطن، ولذلك إ كار

 .مصيري لي ولكِ 

 :فنظرت له بأندهأش وقأل 

 ؟مأ هو -
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ن نتزوج غد   -
 
ريد إ

 
 إ.إ

 :فنظرت له بذإت إلنظرة وقأل 

 .ل تشعر بألعجلة في ذلك إلقرإر -
شعر، إلكلية ولم تعد موجودة، ولن نكمل تعليمنأ، ومن إلممكن ل، ل  -

 
إ

نِ  
 
ستشهد وإ

 
ن إ

 
ريد إ

 
نأ إ

 
ي لحظة في تلك إلحرب، وإ

 
ن نموت في إ

 
إ

 .زوجتي حتى يجمعني الله بكِ في جنته

أ وقأل  ر  
 
 :فو ع  وجههأ إ

فكر بألزوإج في ذلك  -
 
فكر بألذهأب لمصر للدرإسة، ول إ

 
نأ كن ر إ

 
لكن إ

 .إلتوقي 

لى   وبئحكة بهأ  إلعبوسفترث يدهأ وتحول وجهه من إلبتسأم وإلبشأشة، إ 
لم وحزن قأل

 
 :إ

يِ  قدمي؟ -
 
م عندمأ رإ

 
 هل إت ذتِ هذإ إلقرإر من وق  طويل؟ إ

عود للم يم -
 
ن إ

 
ريد إ

 
  هل تعلم عني ذلك؟ إ

نِ  وفقت -
 
ن هو إ

آ
ريد  إل

 
قصد ذلك، لكن كل مأ إ

 
عتذر، لم إ

 
 .إ

لى مصر مع   - ن نسأفر إ 
 
 .أ للدرإسة ونتزوجمن إلممكن إ

أ بدون تردد حمد" سريع 
 
 :فقأل "إ

شأرث في تحرير  حتى لو بقدم وإحدة -
 
ترث وطني، سوف إ

 
 .ل، لن إ

ي قرإر -
 
نفسنأ مهلة للتفكير قبل إت أذ إ

 
ن نعطي إ

 
  .علينأ إ
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سه موإفقة  على كىم " فيروز" وقأل
 
حمد" رإ

 
 :فهز "إ

سبوع للتفكير، وبعد ذلك يجب  -
 
مأمنأ إ

 
أ، إ إحسن  ن نت ذ قرإر 

 
 .علينأ إ

 :فقأل  " فيروز" بأبتسأمة

تركك في جميع  -
 
أ هكذإ، إبتسم، لن إ رإث حزين 

 
ن إ

 
حب إ

 
إتفقنأ، ل إ

حوإل
 
 .إل

حدا  أ على إ  حئأنه، ليمشوإ مع 
 
حمد"، و م " فيروز" بين إ

 
فأبتسم "إ

 وإء إلنجوم شوإطئ
 
 .غزة تح  إ

*        *        * 

رض بمقر إلقلم إلسيأسي إلمصري 
 
سكندريةغرفة إحتجأز سرية تح  إل ، بأل 

إ،  محتجز بهأ عبد إلسميع حسين وإلد "دنيأ" وحيد 

حد إلئبأط إلمصريين لبدء إلتحقيق معه
 
ن يدخل إ

 
 .قبل إ

أ  سود، يرتدي زير
 
بيض وإل

 
رجل طويل ذو هيبة، شعر  خليت بين إللون إل

أ  .ملكي 

 
 
 كأن يدخن سيجأرته إل

 
 كىمه قأسى

 
 :جنبية إلمفت رة ثم بدإ

 ؟هل تريد سيجأرة يأ عبد إلسميع -
ين علم  إسمي -

 
إ، لكن من إ  ؟ل شكر 
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ن 
 
خر من سيجأرته قبل إ

آ
أ إ خذ نفس 

 
فئحك إلئأبت  حكة بصوت عألٍ، ثم إ

 
 
 :يستكمل حديثه قأسى

نحن نعلم كل شيء عنك وعن عأسلتك، تسكن بحي إلسيدة زينب،  -
إسمهأ "دنيأ"، فتأة ثىثينية مثقفة جميلة مطلقة لديهأ متزوج وإبنتك 

رون إلمطلقأت ويعشقوهم نوثة طأغية، وعسأكر إلقلم إلسيأسي يقدِّ
 
 .إ

إ - عتبر هذإ تهديد 
 
 ؟إ

خرا وقأل إلئأبتفئحك 
 
 :مرة إ

  نعم، تهديد -

إ وقأل فأزدإد عبد  :إلسميع عند 

خشى غير الله فقت -
 
نأ ل إُهدد، ول إ

 
  وإ

ن يطفئهأ فئحك 
 
خر نفس من سيجأرته قبل إ

آ
خذ إ

 
كاثر، وإ

 
كاثر وإ

 
إلئأبت إ

 :إلسميع وقأل في جسد عبد

نص  -
 
إ  إ أ وإحد  ن  رجل عجوز ولن تتحمل يوم 

 
إ يأ عبد إلسميع، إ لي جيد 

مأمك
 
سرتك ستتحمل مأ سيحدث لهأ هنأ إ

 
 .هنأ، ول إ

لم
 
 :فقأل بصوت عألٍ ومتأ

ن -
آ
 ؟مأذإ تريدون مني إل

سلحة غير مرخصة،  -
 
ن  متهم بقتل ثىثة عسأكر مصريين، غير حمل إ

 
إ

ومحأولة قتل إلملك وقلب نظأم إلحكم، من إلممكن إعتبأرث شأهد 
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ذإ إعترف  على بأقي  ملك في هذ  إلقئية وتعود لمنزلك على قدميك، إ 

عئأء تنظيمك إلسري برؤسأسه
 
 .إ

 :لئأبت ثأنية  فقأل إ فو ع عبد إلسميع وجهه بين يديه ولم يجب بشيء

ن لمعرفة  -
آ
عود لك بعد سأعة من إل

 
عطيك مهلة للتفكير، سأ

 
سوف إ

و إلعنف؟ وفي إلختيأرين ستعترف
 
 .إختيأرث، هل إلحل إلسلمي إ

فعأد إلئأبت  ففتح إلئأبت بأب إلحجز وخرج، فقأم عبد إلسميع بألندإء عليه

  :وقأل إلنتصأروعلى وجهه عىمأت إلسعأدة إلتي تدل على 

 ؟مأذإ -
-  

 
ن إتحدث معك قليى

 
ريد إ

 
  إ

ذإن صأغية لك يأ عبد إلسميع -
آ
  كلي إ

ن إتحدث -
 
ريد سيجأرة قبل إ

 
  إ

عطأ  إلسيجأرة، فشكر  عبد
 
شعل  فو ع إلئأبت يد  في جيبه وإ

 
إلسميع وإ

أ  خذ منهأ نفس 
 
 في إلعترإف على بأقي إلتنظيم سيجأرته ليأ

 
، ثم بدإ

 
طويى

كبر إلش صيأت 
 
شهر وإ

 
مأكن إلجتمأعأت وعمليأت إلغتيأل إلمقبلة ل

 
وإ

 .بألحكومة إلمصرية

ليه وقأل ن كل ذلك، ثم نظر إ  خذ إلئأبت يدوِّ
 
 :فأ

تي إسمك في هذ   -
 
وفي بوعدي معك ولن يأ

 
نأ سوف إ

 
وفي  بوعدث معي، وإ

طلق سرإحك
 
شكرث على  إلقئية، سوف إ

 
بعد إلقبض على هؤلء إل ونة، إ

ستأذ عبد إلسميع
 
  .حسن تعأونك معنأ يأ إ
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سه في حزن على مأ فعل، ورحل إلئأبت، وظل 
 
فأكاتفى عبد إلسميع بهز رإ

عبد إلسميع يؤنبه  مير  على مأ فعل بألعترإف على زمىسه، لكن لم يكن 

خر للحفأظ على زوجته وإبنته
آ
 .لديه خيأر إ

*        *        * 

قسأم شرطة ومستشفيأت           
 
سبوع من إلبح  إلمتوإصل في إ

 
بعد إ
سكندرية ثر لعبد إلسميع، فقدوإ  إل 

 
ي إ

 
من "صبري" و"دنيأ"، لم يجدوإ إ

جأزة من  يجأد ، وظى جألسين بألفندر بقلة حيلتهم، وتحول  إل  مل في إ 
 
إل

ب، وإحتمأل كبير في  وشوإطئخروج 
 
لى حزن وفقدإن إل وحب ورومأنسية إ 

 .موته

إلسميع  للعودة للقأهرة دون عبد وإلستعدإد إلحقأسبقأموإ بتحئير 
حد منهمإل

 
 .مفقود، وفي هذ  إللحظة حدث مأ كأن ل يتوقعه إ

وإلد "دنيأ" يقف على بأب إلفندر، مىبسه متس ة، رإسحته كريهة، يبدو عليه 
من إلفندر منعه من إلدخول بسبب هيئته، 

 
ثأر إلتعذيب، إ

آ
رهأر وبعض إ إل 

صوإتهم ممأ جعل إلنأس تنتبه لهم، فذهب "صبري" 
 
فأشتبك معهم وعل  إ

 ." لكاتشأف مأ يحدث، فوجدإ عبد إلسميع في هذ  إلحألة إلسيئةو"دنيأ

من وشرح إلموقف، فوإفق 
 
 "صبري" في إلتحدث مع إل

 
فأحتئنته "دنيأ" وبدإ

من على دخوله معهم ولكن على 
 
 .إلش صية ممسؤوليتهإل

 "صبري" بألتحدث معه وإلستفسأر 
 
حدث له طوإل هذ  إلفترة  عمأفبدإ

أ إلمأ ية، ولكن لم ينطق عبد أ وظل صأمت  ي حرف تمأم 
 
 .إلسميع بأ
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ن يطلب منهم إلذهأب لىستحمأم وتغيير مىبسه بعد ذلك سوف  
 
قبل إ

 .يروي لهم مأ حدث له في إلفترة إلمأ ية

 
 
 "صبري" في سؤإله ثأنية  قأسى

 
 :بعد إنتهأسه من إلستحمأم وتغيير مىبسه، بدإ

ين كن  طوإل إلفترة إلمأ ية؟ بحثنأ عنك في كل  -
 
مأذإ حدث لك؟ وإ

ثر
 
ي إ

 
قسأم إلشرطة وإلمستشفيأت ولم نجد لك إ

 
  إ

رهأر ثم قأل فتنهد عبد  :إلسميع تنهيدة إ 

سلم إلمنشورإت، وإُجبرت على إلعترإف على زمىسي  -
 
نأ إ

 
تم إلقبض علي  وإ

حأفظ عليكم وعلى نفسي
 
 .في إلتنظيم حتى إ

إلحمد لله على سىمتك يأ عمي، وبمنأسبة عودتك، وإلفرحة إلتي عأدت  -
ن توإفق على زوإجي من "دنيأ" وتحديد ميعأد 

 
طلب منك إ

 
ن إ

 
ريد إ

 
لنأ، إ

ن
آ
 .إلفرح إل

 :فنظر له وإلد "دنيأ" بدهشة وحيرة ثم قأل

ن ذلك إلوق  منأسب لطلب شيء كهذإ؟ -
 
  هل ترا إ

مر "دنيأ" قأسلةفلم يرد "صبري" عليه هذ  إلمرة 
 
 :وتول  إل

حد  -
 
نأ موإفقة، ونحن إتفقنأ على كل شيء، فى دإعي لىنتظأر، ل إ

 
بي إ

 
إ

 .منأ يئمن عمر  لسأعة قأدمة، دعنأ نفعل مأ نريد

 :بعصبية وإنفعأل قأل عبد إلسميع
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أ دون  - يئ 
 
إ؟ إتفقتمأ على كل شيء، تزوجوإ إ ذ  لمأذإ تريدون موإفقتي إ 

إ ذ  أ إ   .تدخلي تمأم 

كاثر من ذلك قأسلة فردت
 
مر إ

 
 :"دنيأ" ثأنية  محأولة منهأ على شرح إل

ن كنأ ل يهمنأ موإفقتك فكنأ لن ن برث  - كيد، وإ 
 
ل نقصد تهميشك بكل تأ

ن كن  غير موإفق فلن نتزوج ن، كنأ تزوجنأ وحدنأ، وإ 
آ
  إل

فقأم "صبري" بألنظر لهأ بشدة وغئب بسبب قولهأ فلن نتزوج، فقأم  

شأرة له  .بألنتظأر بغمز  وإل 

 :فقأم وإلدهأ بأحتئأنهأ وقأل

نأ  -
 
ي منأقشة، على كلٍ مبروث لكمأ، وإ

 
أ مأ تقومين بهزيمتي في إ دإسم 

 موإفق على زوإجكم وق  مأ تريدون

 
 
 :فقأم "صبري" بألبتسأم قأسى

نأ و"دنيأ -
 
 ."إل ميس بعد إلقأدم هو إلموعد إلذي إتفقنأ عليه إ

 ":فقأل وإلد "دنيأ

نأ موإفق  -
 
أ، مبروث لكموإ يئ 

 
 أ.إ

فعم إلفرح بين كل إلمتوإجدين مأعدإ "لي " إلذي كأن قلق من ذلك إلزوإج 

كيد سيطرح به خأرج إلمنزل وخأرج حيأة كأبتن "صبري" كلهأ
 
 .إلذي بكل تأ

*        *        * 
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 (9) 

 

جزإء           
 
إنته  إلحرب بهزيمة إلعرب، وسيطرة إلعصأبأت إليهودية على إ

مريكية 
 
رإ ي إلفلسطينية بمسأعدة إلوليأت إلمتحدة إل

 
إ من إل كبيرة جد 

ردنية، 
 
صبح  إلئفة إلغربية تح  إلسيطرة إلعسكرية إل

 
نجلترإ، وإ وإ 

صبح  غزة تح  إلسيطرة وإلحمأية إلعسكرية إلمصرية
 
 .وإ

 ، ن حيأته تنهأر شيئً  فشيئً 
 
خبأر كألصأعقة على "لي "، شعر بأ

 
وقع  تلك إل

سرع وق  "صبري 
 
يجأد منزل قريب من إلنأدي في إ إ ولبد من إ  " زوإجه غد 

صبح  ممزقة، ل يعلم 
 
أ وإ إ، بلد  قد إحتل  رسمي  ممكن، ليعيش به وحيد 

شهر، ل
 
كاثر من تسعة إ

 
هله منذ إ

 
ن  شيئً  عن إ

 
يعلم مأذإ يفعل هل عليه إ

، لىط هله ثأنية 
 
لى وطنه وإ ن يعود إ 

 
م عليه إ

 
مئنأن يستمر على مأ هو فيه، إ

 .عليهم

رض، 
 
س "لي " وهو فور سطح منزلهم، مستلقٍ على إل

 
كل ذلك يدور برإ

سه، يئع قدم على قدم، وسأرح بألنجوم يفكر ويفكر
 
 .يئع يد  تح  رإ

 
 
ن يقطع "صبري" خلوته قأسى

 
 :قبل إ

 في ذلك إلجو إلجميل؟ -
 
  هل تسمح لي بألجلوس معك قليى

 :فأبتسم "لي " وقأل

كيد -
 
  بكل تأ
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سه، وو ع قدم على قدم، 
 
ستلقى "صبري" مثل "لي "، وو ع يد  تح  رإ

 
فأ

 :ونظر للنجوم وقأل

ول ثم حول عدة  -
 
، حول مو وع إلمنزل إ

 
تحدث معك قليى

 
ن إ

 
ريد إ

 
إ

خرا 
 
  موإ يع إ

حد يهون على  -
 
ريد من إ

 
ن نتحدث، ل إ

 
لى هذإ إلجمأل دون إ دعنأ ننظر إ 

نأ فيه
 
  مأ إ

 :وغئب قأل صبيةفي عفقأم "صبري" من تمديدته و

تزوج؟ تذكر  -
 
لمأذإ تتحدث معي بهذ  إلطريقة؟ ستغمرث إلسعأدة لو لم إ

نى
 
من جلبتك لهنأ وجعل  منك لعب كرة قدم مشهور، وبعد كل ذلك  إ

 بهذ  إلطريقة إلسيئة؟ تعأملني

أ لا لى  لم يتحرث سأكن  ليه لمدة ثوإنٍ ثم صوب نظر  إ  "لي "، فقت نظر إ 

 إلسمأء ثأنية  
 
 :قأسى

نأ لم إقل  -
 
إ وبأحترإم كمأ علمني وإلدي، وإ تحدث معك جيد 

 
نأ إ

 
ننيإ  د  إ 

ن بين 
آ
كاثر لو كن ر إل

 
إ إ صبح سعيد 

 
سأس، كن  سأ

 
زوإجك من إل

أ يئ 
 
ن  إ

 
ريدث إ

 
ريد إلشهرة ول كرة إلقدم، ول إ

 
  .عأسلتي، ل إ

خذ يركض على سلم إلمنزل ومن خلفه كأبتن 
 
"صبري" ثم وقف وبكل سرعته إ

مأم بأب إلمنزل وهو ي تفي في 
 
يقأفه، وظل يشأهد  من إ إلذي لم يستطع إ 

 .ظىم إلليل

 
 
ن يفأجئه صوت عم "سونة" إلبقأل قأسى

 
 :قبل إ
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على صوت ولكنه  -
 
لمأذإ يركض كأبتن "لي " هكذإ، قم ر بألندإء عليه بأ

 .لم يجب

 
 
 :فنظر له "صبري" بعصبية قأسى

ن؟مأذإ تريد يأ عم "سونة"  -
آ
 إل

عطأنيسأعي إلبريد  -
 
  من فلسطين نهإهذإ إل طأب يوم سفركم وقأل  إ

  :منفعلةفقأل "صبري" بنبرة صوت عألية 

ن؟ لم  -
آ
ل إل سبوعين لم تتذكر ذلك إل طأب إ 

 
كاثر من إ

 
نحن هنأ منذ إ

كيد به 
 
شهر، وبألتأ

 
كاثر من تسعة إ

 
خبأر من فلسطين منذ إ

 
يصل لنأ إ

شيأء مهمة يأ رجل يأ 
 
خبأر وإ

 
 .غبيإ

إ  - همية، خير 
 
نه بهذ  إل

 
علم إ

 
كن إ

 
حأفظ عليه ولم إ

 
ه في إلدرج حتى إ و عتر

إ ترا، هكذإ هي إلدنيأ   .تفعل شر 

لى شقته  إ ثم و ع إل طأب في جيب إلبنطأل وعأد إ  فنظر له "صبري" شذر 

 مأ به
 
  .ليقرإ

*        *        * 

رإ ي بعد إنتهأء إلحرب وسيطرة إليهود على جزء           
 
كبير من إل

ن هذ  إلحيأة ستطول، بمأ 
 
يقن كل إلمتوإجدين بألم يمأت إ

 
إلفلسطينية، إ

 في إلبح  عن عمل هو 
 
سرته وإلمتوإجدين معه، لذلك بدإ

 
حمد" وإ

 
فيهم "إ

مين
 
  ."ووإلد  "غسأن" وعم " إ
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إ ولكنه يفي بألغرض، ويدر عليهم بعض بو  صغير 
 
عد مدة قصيرة وجدوإ عمى

موإل 
 
ن زرإعة إلزيتون وإست رإج إل

 
كل وإلمشرب، بمأ إ

 
إلتي تسأعد في إلمأ

إ بفلسطين، فألعمل كأن حصد  كاثرهأ إنتشأر 
 
هم إلزرإعأت وإ

 
إلزي  منه من إ

حدا إلمزإرع بغزة  .محأصيل إلزيتون بأ 

حمد" مثأل يحتذا به بين زمىسه في إلمزرعة، فبرغم قدمه إلمبتورة 
 
كأن "إ

إ ونشأط   كاثرهم إجتهأد 
 
ن يقوم برفع قيمة كأن إ

 
أ، ممأ جعل صأحب إلمزرعة إ

صبح من إلعمأل إلمهمين بألمزرعة
 
إ، وإ  .رإتبه في فترة قصيرة جد 

حمد" بألمزرعة، وطلب  منه 
 
لى "إ حدا ليألي إلعمل ذهب  " عأسشة" إ  وفي إ 

حمد" في تحئير كوب  إلحدي  على إنفرإد
 
 "إ

 
فجلسأ تح  ظل شجرة، وبدإ

  .ية على إلحطبمن إلشأي إلفلسطيني بألمرمر 

ت " عأسشة" إلحدي  قأسلة
 
 :ثم بدإ

ردت إلحدي  معك على إنفرإد بعيد عن إلم يم وإلنأس -
 
   إ

حمد" إلشأي في إلفنأجين وإبتسم وقأل
 
 :فصب "إ

نه شيء مهم -
 
   يبدو إ

 :فرشف  " عأسشة" رشفة من فنجأن إلشأي ثم قأل 

  إلشأي لذيذ للغأية -

 "بألشفأء على قلبك يأ "عأسشة -

 :فنظرت له وإبتسم  وقأل 
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  نعم شيء مهم، هل تحب "فيروز"؟ -

 :فنظر لهأ ثم حك ذقنه وقأل

ترث إلعمل لهذإ إلسؤإل فق -
 
 ت؟!هل جعلتينى إ

ن -
آ
  جأوب على سؤإلي وستفهم كل شيء إل

 في هذ  إلحيأة بعد "سيف إلدين"  -
 
مى

 
عشقهأ، فهي من تعطيني إ

 
نعم إ

ني قريب من 
 
شعر إ

 
عشقهأ بكل مأ رحمه الله، معهأ إ

 
الله ومن إلجنة، إ

  تحمله إلكلمة من معنى

حىم من يحب -
 
مأم إ

 
حد إ

 
كيد لن يقف إ

 
إ، وبألتأ   جيد جد 

 يدرث مأ تريد إلتحدث عنه "عأسشة"، فسند 
 
 إلشك يتسرب لقلبه، وبدإ

 
فبدإ

 :ظهر  على جزع إلشجرة وقأل

كاثر من ذلك -
 
 .تحدثي بصرإحة وشفأفية إ

ت " عأسشة" بترتيب إلكىم
 
ن تنطق به ثم قأل  فبدإ

 
 :بدإخلهأ قبل إ

ن تذهب لمصر بغرض إلدرإسة، و في ذإت إلوق  تريدث  " -
 
فيروز" تريد إ

و 
 
لى مصر، إ ن تتزوجهأ وتذهب معهأ إ 

 
مأ إ ن ت تأر، إ 

 
بجأنبهأ، فعليك إ

 تتركهأ تذهب بمفردهأ لتحقق حلمهأ ومأ تريد
رسلتك لي حتى تبلغيني بهذ  إل يأرإت -

 
 ؟هي من إ

  لم شيئً  عن توإجدي هنأفيروز" ل تع " -

سه ثم قأل
 
حمد" رإ

 
 :فهز "إ
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غني هي بذلك - ن تبلِّ
 
ل إ فئِّ

 
أ، إ   حسن 

سهأ وقأل 
 
 :فهزت " عأسشة" رإ

ترككم تفعلون مأ  -
 
ن  ش ص عنيد للغأية مثلهأ، على كلٍ سوف إ

 
إ

لى  مأم حلمهأ وإجعلهأ تذهب إ 
 
تريدون، ولكن طلب ش صي ل تقف إ

و بمفردهأ
 
  .مصر سوإء معك إ

 :فأبتسم ونظر لهأ وقأل

نأ وهي سوف ن تأر إلقرإر إلمنأسب لي ولهأ، وسوف نبلغك  -
 
ن إ

 
عتقد إ

 
إ

 .ببه في إلوق  إلمنأس

أ و ربته على يد  وقأل   :فأستشأط  غيظ 

نأ م طئة في إلتدخل بينكمأ من إلبدإية -
 
 .إ

ن يعترض طريقهأ
 
إ دون إ حمد" يئحك كاثير 

 
 .ثم وقف  ورحل ، وظل "إ

     *        *   * 

لى            لى حأرة، ل يعلم إ  لى شأرع ومن حأرة إ  ظل "لي " يتنقل من شأرع إ 
ي وق  

 
ليهم في إ صدقأء ليذهب إ 

 
ين يذهب في ذلك إلتوقي ، ليس لديه إ

 
إ

و بألمدرسة ل تت طى 
 
كمأ كأن يفعل في فلسطين، جميع زمىسه بألفريق إ

 .عىقتهم نطأر إلزمألة
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كاثر مكأن شعر ب
 
لى مصر،  فأف نهر فقرر إلذهأب ل ه برإحة منذ مجيئه إ 

ولى، لم يشعر بتلك 
 
إلنيل، ولكن لم تكن تلك إلزيأرة مثل إلزيأرة إل

إل صوصية إلتي كأن يتمتع بهأ قبل بزوغ نجمه كىعب كرة قدم، كل 
مئأء  وتوغرإفأتإلمتوإجدين يريدون إ 

 
ول مأنع من إلجلوس مع إلنجم  إل

، ليعود للتنقل بين شوإرع وست إلقأهرة إلهأدسة في ذلك إلتوقي  
 
قليى

ذإن إلفجر، فذهب ليصلي ويدعو الله بفك 
 
خر، وظل هكذإ حتى سمع إ

 
إلمتأ

  .إلكرب

ن 
 
 بعض إلنأس في إلذهأب لمصأفحته قبل إ

 
وبعد إلنتهأء من إلصىة بدإ

خيرة، ظل إلو ع هكذإ يرحلوإ بسبب شهرته 
 
إلقوية إلتي حققهأ في إلفترة إل

مأم إلمسجد إلذي  حتى رحل جميع من في إلمسجد، لم يبقا سوإ  هو وإ 

بوإب إلمسجد وي لد للنوم
 
 .ينتظر رحيله حتى يقوم بغلق إ

مأم إلمسجد في إلنظر لسأعته ثم ينظر لا  إ 
 
"لي "، و"لي " يتجأهل  بدإ

رض
 
لى إل  .نظرإته وينظر إ 

مأم إلمسجد هكذإ لمدة ربع سأعة حتى نفذ صبر ، وذهب ليتحدث معه ظل إ  

 
 
 :قأسى

  إلسىم عليك يأ بني -

ن يطلب منه إلبقأء بألمسجد لصىة إلظهر 
 
 يفكر في إ

 
فرد "لي " إلسىم، وبدإ

مأم تفكير  قأسى ن يقأطع إل 
 
 :ثم يرحل، قبل إ
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نأ مثل  -
 
ن  لعبي إلمفئل، إ

 
إ، فأ حبك كاثير 

 
نأ إ

 
وإلدث، هل لديك إ

 ؟مشكلة

كيد هذإ إلرجل لن يرفض طلبه
 
فقأل  فأبتسم "لي " هنأ وشعر بألرإحة، بألتأ

حرإ   ج:بأ 

ن  إلقأدر على حلهأ -
 
  .بألفعل لدي مشكلة، وإ

مأم وقأل بوجه مبتسم بشوش ليه إل   :فنظر إ 

قدر  -
 
سبأب فقت، مأ إلذي إ

 
ي مشكلة، نحن إ

 
الله وحد  إلقأدر على حل إ

 على تقديمه لك؟

-  
 
 في إلمسجد هنأ حتى صىة إلظهرإ

 
رتأح قليى

 
ن إ

 
  ريد إ

مأم ثم قأل  :فئحك إل 

 ع  كل ذلك إلوق  بسبب خجلك من هذإ إلطلب إلبسيت، هذإ  -
 
إ

لى هنأ وق  مأ تريد تي إ 
 
ن  عبد من عبأد  فتأ

 
 .بي  الله، وإ

 لك -
 
إ جزيى   شكر 

 .ل تشكرني، فأشكر الله وإحمد  على نعمته عليك -

مأم ليحئر له فأكاتفى  سه مع إبتسأمة خفيفة، بينمأ ذهب إل 
 
"لي " بهز رإ

ثنأء نومه
 
سه إ

 
عطأ  إلوسأدة قأل وسأدة ليئع عليهأ رإ

 
مأم وإ  :عندمأ عأد إل 

ردت شيئً   -
 
ن إ نأ في هذ  إلغرفة إ 

 
 إ

 :فأبتسم "لي " وقأل
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إ لك ثأنية   -     شكر 

إ مع همومه و مأم بأبتسأمة ورحل، وترث "لي " شأرد  فكأر فأكاتفى إل 
 
 .إ

*        *        * 

حد           
 
حمد" على إ

 
، في إنتظأر  شوإطئيجلس "إ

 
غزة يتغزل في إلبحرِ ليى

 ." فيروز" وقرإرهأ إلمصيري، ظل يتحدث مع نفسه كعأدته

ر ا لقرإرهأ  
 
لى مصر؟ هل سأ ن قررت " فيروز" إلذهأب إ  فعل إ 

 
مأذإ سأ

صرإري على عدم ترث  م يزدإد إ 
 
ذهب معهأ؟ إ

 
  فلسطين؟وإ

لف 
آ
ترث حقي وحق صديقي وحق إ

 
رحل وإ

 
رحل نإلفلسطينييهل إ

 
؟! هل إ

جلهأ
 
ر ي من إ

 
خون وطني وإ

 
 ؟!وإ

رح قلبي وإهدني للقرإر إلصحيح ل
 
 .ولهأ ييأ الله إ

ت  " 
 
جأبة ظل  تشغل تفكير ، حتى إ سئلة كاثيرة بدإخله ل يوجد لهأ إ 

 
إ

 :فيروز" لتئع يديهأ على عينيه وتقول

نأ؟ -
 
 !من إ

حمد" وقأل
 
 :فئحك "إ

 عبد إلغفور زميلي بألمزرعة -

 :فئربته على ظهر  وجلس  بجوإر  وقأل 
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 ؟هل هذإ إلصوت إلمىسكي يشبه صوت عبد إلغفور  -

ل يدهأ وقأل إ هذ  إلمرة ثم قب  حمد" كاثير 
 
 :فئحك "إ

ن ذلك مبألغ  -
 
ل تشعرين بأ

 
عشق ثقتك إلقوية بذإتك، صوت مىسكي، إ

 
إ

 فيه؟

أ ووق حمد" من يدهأ بقوة فأستشأط  غيظ 
 
إ للرحيل، فجذبهأ "إ ف  إستعدإد 

 :لتعود لجلستهأ بجأنبه ثأنية  وقأل

مزح معكِ، صوتكِ مثل صوت هذإ إلطأسر -
 
  .إ

إ شأر لهأ على عصفور كنأريأ يقف بعيد 
 
ن تقول وإ

 
 .فأكاتف  بألبتسأمة قبل إ

ن مأ تحدثنأ به من قبل؟ -
 
إ بشأ   هل إت ذت قرإر 

شعر  -
 
ننيل، إ

 
خير  بأ

 
ستطيع إت أذ قرإر في ذلك إلمو وع، لمأذإ إ

 
لن إ

ر ي وبين 
 
نِ  تعلمين  حبيبتيبين إ

 
عشقك وإ

 
نأ إ

 
ذن الله؟ إ وزوجتي بأ 

نتم إلثنين
 
ريدكم إ

ر
أ، إ يئ 

 
عشق فلسطين إ

 
إ، ولكني إ  ذلك جيد 

ختأر  -
 
ن إ

 
أ في نفس ذإت إلحيرة، علي  إ يئ 

 
نأ إ

 
ن  وحلمي كمأ بينوإ

 
 .إ

نِ   -
 
أ لم تت ذي قرإر   إ يئ 

 
نإ

آ
 ؟إ حتى إل

إ رغم إلحيرة وصعوبة إلختيأر -   ل، إت ذتر قرإر 

وفي هذ  إللحظة شن  قوإت إلكيأن إلصهيوني غأرة عسكرية على غزة برغم 
 إلنأس يهرولون من إل وف للبح  عن 

 
عىن إلهدنة، فبدإ إنتهأء إلحرب وإ 

صيب  بشظية في 
 
حمد" و" فيروز" إلتي إ

 
مكأن لىختبأء به، ومن بينهم "إ

ثرهأ
 
 .رقبتهأ، ففقدت إلوعي على إ
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خرا كأن يستند بهأ على 
 
حمد" على كاتفيه بيد وإحدة، وإليد إل

 
فحملهأ "إ

حدا  لى إ   .إلم أبئعكأز ، حتى وصل إ 

سعأفأت  دوإت إل 
 
سلحة وبعض إ

 
حد إلمنأزل به إ

 
 كأن عبأرة عن قبو إ

 
فألم بأ

ولية، ومصأبين يقوم إلمتوإجدون 
 
سعأفهإل  م.بأ 

حمد" في إ
 
سعأف إلحألت إلحرجة، وبألفعل إستجأب فصرخ "إ لم تصون ل 

صأبة ويقول حد إلمتوإجدين لينظر للجرح وإل 
 
 :له إ

طبأء، فكل إلمتوإجدين  -
 
زإلتهأ، وهنأ ل يوجد إ إلشظية تعمق  ويجب إ 

طبأء 
 
لى إلمشفى إلمجأور، وهنأث يوجد إ ن تذهب إ 

 
مسعفون فقت، لبد إ

 .وغرف عمليأت مجهزة

ض حيأته لل طر  ن يعرِّ
 
، وقرر إ حمد"، حمل " فيروز" ثأنية 

 
فلم يتحدث "إ

ن يشير له إلرجل 
 
ن ينقذ حيأة " فيروز"، قبل إ

 
لى إلشأرع مقأبل إ ب روجه إ 

مأم بأب 
 
 .إلمشفىعلى بأب خلفي يجعله إ

، بينمأ  لى غرفة إلعمليأت مبأشرة  دخأل " فيروز" إ  لى إلمشفى وقأموإ بأ  فدخل إ 
حمد" على

 
ل يفقدهأ مثل مأ  جلس "إ

 
سه ويدعى الله إ

 
رض يئع يد  على رإ

 
إل

 .فقد صديق عمر 

*        *        * 

لى إلنأدي ليطلب من مدير            صلى "لي " إلظهر بألمسجد، ثم ذهب إ 
كيد لن 

 
إلفريق مسأعدته في إستئجأر شقة، فأليوم عرس كأبتن "صبري" وبألتأ

  .يصبح له مكأن هنأث ثأنية  
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إلفريق، سأرح في  فتيريأ إل أصة بألنأدي في إنتظأر وصول مديرأجألس بألك

ن يفأجئه صوت يقول
 
 :بحر همومه، قبل إ

  إلسىم عليكم -

شأر له بألجلوس وقأل 
 
 :عندمأ نظر "لي " له، وجد إلكأبتن "صبري"، فأ

  عليكم إلسىم -

 ة:فقأل إلكأبتن "صبري" بجدي

كبر من زوإجي  -
 
همية، مو وع إ

 
تحدث معك بمو وع في غأية إل

 
ن إ

 
ريد إ

 
إ

كبر من 
 
يووجودث هنأ وإ

 
سك إ

 
 .شيء يدور برإ

تحدث معك بمو وع مهم -
 
ن إ

 
ريد إ

 
أ إ يئ 

 
نأ إ

 
 .إ

هم من مو وعي -
 
كيد ليس إ

 
  بألتأ

حدإث إلكأرثية إلتي بأل طأب؛ حتى ل يصدم 
 
 "صبري" في تمهيد تلك إل

 
فبدإ

 "لي " مرة  
 
 :وإحدة قأسى

أ  - نه شهيد؟ حي 
 
ر ه؟ هل تعلم إ

 
أ عن إ جر إلمقتول دفأع 

 
هل تعلم مدا إ

 
 
قول لك إ

 
ن إ

 
رزر عند ربه قبل إ أ صلب  يير ن تكون قوي 

 
ريد منك إ

 
شيء، إ

حزإن تهزمك
 
 .ل تجعل إل

تِل في إلحرب،   سرته قد قر
 
فرإد إ

 
إ من إ ن فرد 

 
يقن "لي " بعد هذ  إلمقدمة، إ

 
إ

 :قألفنظر لكأبتن "صبري" و

تِل بألحرب ؟" -   سيف إلدين" قر
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عطأ  لا
 
خرإج إل طأب من جيبه، وإ  كأبتن "صبري" في إ 

 
ن  فبدإ

 
"لي " دون إ

 ث.يتحد

ت إلدموع 
 
 مأ فيه وبدإ

 
 يقرإ

 
خذ "لي " منه إل طأب وبدإ

 
من عينيه،  تنزرففأ

بيه، وبعد إنتهأسه 
 
خيه ومرض إ

 
عند معرفته بمقتل وإلدته وشقيقته، وإعتقأل إ

لى "صبري" وقأل في إنهيأر من إلبكأء قرإءةمن   :إل طأب نظر إ 

نأن -
 
نأ إ

 
جل  يكم إ

 
هلي؟! من إ

 
حب غير ذإتي، لمأذإ ترك  إ

 
ومستهتر، ول إ

لى فلسطين إليوم وليس  عود إ 
 
جل إلشهرة؟! سوف إ

 
م من إ

 
كرة إلقدم إ

إ  .غد 

 :فقأم "صبري" بأحتئأنه وقأل

ن كل ذلك سوف يحدث،  -
 
ن  لم تكن تعلم بأ

 
ل تقسر على نفسك، فأ

إ لى فلسطين مجدد  إ قبل قرإر عودتك إ   .وفكر جيد 

بعأد  عنه وقألفقأم "لي   :" بأ 

ن   -
 
بي مريض، وإ

 
خي معتقل وإ

 
ختي قد قتلوإ، وإ

 
مي وإ

 
فكر في مأذإ؟ إ

 
إ

تي معي؟
 
نك لن تأ

 
ر؟ هل معنى ذلك إ   تقول لي فكِّ

 :فقأل "صبري" بلسأن متلعثم

تركه  -
 
جد  إ

 
بح  عن إلحب، وحين إ

 
نأ إ

 
ن  تعلم كم مر من إلوق  وإ

 
إ

عود ولن 
 
لى إلحرب وإلموت؟ لن إ عود معك إ 

 
ترث عرسي وحيأتي إلتي وإ

 
إ

سستهأ هنأ
 
 .إ
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خذ "لي " يئحك  حكأت متتألية ثم قأل
 
 :فأ

يأم تظهر لي  -
 
نص  له، وإل

 
بي حذرني منك ومن كرة إلقدم، ولكن لم إ

 
إ

لى إلمنزل لتحئير  ذهب إ 
 
أ على حق، على إلعموم سوف إ نه كأن دإسم 

 
إ

سأفر إليوم
 
غرإ ي، سوف إ

 
  إ

ردت إلبقأء سوف  -
 
ن إ جر لك إلغرفكمأ تريد، إ 

 
ستأ

 
إلتي فور سطح إلمنزل،  ةإ

مأم 
 
قف إ

 
ردت إلرحيل فلن إ

 
ن إ   إختيأرثوإ 

 : حك "لي "  حكة س رية وقأل

مأم إختيأري  -
 
ن يقف إ

 
حد إ

 
  ل يستطيع إ

غرإ ه للرحيل
 
إ وذهب لتحئير إ  .ثم ترث كأبتن "صبري" جألس وحيد 

*        *        * 
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(10) 

 

كاثر من سأعتين خرج إلطبيب من غرفة إلعمليأت، إتجه بعد مرور            
 
إ

أ وقأل بمزيج من إل وف وإلقلق حمد" نحو  سريع 
 
 :"إ

 ؟ر هل كل شيء على مأ يرإم يأ دكاتو  -

 :فنظر له إلطبيب ثم رب  على كاتفه وقأل

إلشظية تعمق  في مكأن خطير، لقد قمنأ بألىزم، ولكن إلحألة غير  -
كاثيرة ول يوجد بألمشفى مأ يكافي من دمأء مستقرة بسبب فقدإنهأ دمأء 

ن بألدعأء لهأ
آ
  لتعويض مأ فقدته، عليك إل

ردت -
 
ن إ نأ بكل دمأسي إ 

 
تبرع لهأ إ

 
ن إ

 
 .ممكن إ

نك من نفس إلفصيلة، ولكن إذهب  -
 
عتقد إ

 
دمأؤهأ من فصيلة نأدرة، ل إ

  .لسحب عينة لمعرفة فصيلتك

 
 
سه قأسى

 
حمد" رإ

 
  :فهز "إ

إ لك يأ دكاتور  -  شكر 

ن فصيلته مطأبقة لفصيلة دمأء " فيروز"، 
 
جِد إ وبعد سحب منه إلعينة ور

ليهأ خذ مأ يريد منه من دمأء ونقلهأ إ 
 
ن يقوم بأ

 
  .فطلب من إلطبيب إ

لم 
 
ول نظرة لهأ شعر بأ

 
لى غرفتهأ، ومع إ ليهأ ذهب إ  ن تم نقل إلدمأء إ 

 
وبعد إ

نه سوف يفقدهأ في خىل دقأسق 
 
و نفسي لم يشعر به من قبل، يشعر إ

 
إ
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قصى تقدير
 
وجدهأ تشبه إلجث ، وجههأ شأحب، تتنفس  .سأعأت على إ

أ حد إلمقأعد وو عه  .بصعوبة بألغة، نأسمة ل يتحرث لهأ سأكن 
 
فسحب إ

 
 
بجأنبهأ وظل ينظر لهأ في إلبدإية، ثم و ع يد  على يدهأ إليسرا وبدإ

 
 
 :يتحدث معهأ قأسى

تنسي إلعهد إلذي بيننأ فيروز"، ل تتركيني مثل "سيف إلدين"، ل  " -
أ، فو ترث حقك اللهبأستكمأل مأ تبقى من عمرنأ مع 

 
ل هو لن إ له إ   إلذي ل إ 

نِ  
 
خي، ولكني بحأجة لكِ بجأنبي لستجىب ذلك إلحق، فأ

 
نِ  وإ

 
إ

بصر بهأ، وقلبي إلذي يدر 
 
نِ  عيني إلتي إ

 
مصدر قوتي بهذ  إلحيأة، إ

كيد، 
 
جبيننيليعيش، لن تتركيني بكل تأ

 
 .إ

 يبكي، حتى حدث مأ كأن ل يتوقعه ثم ق
 
ل يدهأ وو عهأ على وجهه وبدإ ب 

صأبع " فيروز" تتحرث 
 
ت إ

 
 :شديد، فوقف وقأل ءبتببدإ

 ؟!فيروز"، هل تشعرين بي " -

 
 
خذ ينأدي عليهأ ثأنية  قأسى

 
أ، فأ  :فلم يتحرث لهأ سأكن 

 ؟ " -
 
سك قليى

 
ن كنِ  تشعرين بي حركي رإ  فيروز" إ 

حمد" بشدة وقألفقأم  " فيروز" 
 
سهأ نأحية إليمين، فأبتسم "إ

 
 :بتحريك رإ

لف سىمة عليكِ يأ قرة عيني -
 
  إلحمد وإلشكر لك يأ الله، إ
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أ بأتجأ  إلطبيب لي بر  بأستفأقتهأ، فعأد معه إلطبيب  خذ إلممر ركئ 
 
ثم إ

كاثر من ذلك، وبعد إنتهأسه من إلكشف قأل 
 
حمد" إ

 
ليكشف عليهأ ويطمئن "إ

أ  :إلطبيب مبتسم 

ن مرت إلسأعأت إلقأدمة بدون  - ن شأء الله، وإ  خر إ 
آ
ستفيق بين حين وإل

لى إلمنز  ذن الله، وستعود معك إ  ي مستجدإت ستصبح على مأ يرإم بأ 
 
 ل.إ

حمد" وقأل
 
 :فأبتسم "إ

إ لك يأ دكاتور، يأ - ن شأء الله شكر    رب إ 

نهأ تنص  
 
 يتحدث معهأ ثأنية  بعد معرفته بأ

 
لى جلسته إلسأبقة، وبدإ ثم عأد إ 

هأ بهأ، وظل إ  
آ
ول مرة رإ

 
 يذكرهأ بألذكريأت إلجميلة إلتي تجمعهم وبأ

 
ليه، وبدإ

ت " فيروز" تفتح عينيهأ للحيأة من جديد، 
 
هكذإ لمدة سأعة كأملة حتى بدإ

ت تتحدث بصوت خأف  غير مسموع 
 
شيأء ل يفهمهأ، فبدإ

 
ت تشير له بأ

 
وبدإ

 :قأسلة

رإدتي بتركك - عتذر لك عن تشبثي بألسفر وإلحيأة، وإ 
 
إ إ  .هنأ وحيد 

ن تعودي لي  -
 
ن لدي هو إ

آ
هم شيء إل

 
نِ  في غأية إلمرض، إ

 
ل تتحدثي، إ

  سألمة مثل مأ كنِ  

صأبعهأ بى وإبتسم  وقأل 
 
حد إ

 
شأرت له بأ

 
 :فأ

شعر  -
 
 في إستمرإري هنأ معكم، إ

 
مى

 
أ، ل تئع إ فأرر إلحيأة قريب 

 
نأ سوف إ

 
إ

  بروحي ت رج من جسدي

  تفأرقيني، هكذإ كأن وعدثِ ليل تقولي ذلك، لن  -



 

125 
 

شأرت له بألنتظأر ثم قأل  بصوت متعب للغأية
 
 :فأ

أ، وهون عليهأ فرإقي،  - مي وحيدة، وإعتنِ بهأ مثل وإلدتك تمأم 
 
ل تترث إ

ن إبنتهأ إلوحيدة إستشهدت وسوف تشفع لهأ يوم إلقيأمة
 
 .وقل لهأ إ

خرج من هذإ إلمشفى يل تقول -
 
ليهأ، لن إ ل بكِ،  ذلك، سوف تعودين إ  إ 
لم

 
  ول تتحدثي ثأنية  حتى ل يزدإد عليكِ إل

صأبع يديهمأ، ونظرت له بحب وقأل 
 
 :فزإدت قوة إلعنأر بين إ

حبك -
 
  إ

 :فقأل وإلدموع في عينيه

ن تحدثِ   - أ إ  جيبك تمأم 
 
، إنتهي لن إ أ، ل تتحدثي ثأنية  يئ 

 
نأ إ

 
 .وإ

ت في 
 
صبع إلسبأبة بيدهأ إليمنى وبدإ وبعد ، إلتشهدفأبتسم  له ورفع  إ 

حمد" بيد " فيروز" إليسرا تترث يد  إلتي كأن  
 
مرور خمس دقأسق شعر "إ

على صوت متشبثة
 
خذ يردد بأ

 
 :بهأ، ووقف إلشهيق وإلزفير فأ

  فيروز"، " فيروز"، تحدثي معي، فيروز " -

لى إلغرفة، فقأم  لى إلطبيب وعأد به إ  ولكن لم تجبهِ تلك إلمرة، فركض إ 

 :م تغطية وجههأ وقألإلطبيب بألكشف عليهأ ث

ليه رإجعون - نأ إ  نأ لله وإ   .إ 
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مأمه 
 
رض غير مدرث مأ يحدث، ينظر فقت إ

 
حمد" على إل

 
ورحل، بينمأ سقت "إ

ي حدي 
 
 .وتتسأقت إلدموع من عينيه دون إ

*        *        * 

لى غزة            لى رفح ومنهأ إ  قأم "لي " بحجز تذكرة إلقطأر إلذي سينقله إ 
لى إلمنزل ليجمع متعلقأته بعد توقف  حركة إلقطأرإت بفلسطين، ثم عأد إ 

ي شيء له هنأث، ينوا على عدم إلعودة لمصر ثأنية  وترث 
 
ويرحل، لم يترث إ

 .مجأل كرة إلقدم برمته

مأمه يرتدي بدلة سودإء يبدو 
 
وهو يستعد للرحيل وجد كأبتن" صبري" يقف إ

لق، وجهه سعيد، سعيد للغأية، وهو 
 
ن في غأية إلتأ

 
مأ جعل "لي " يشعر بأ

ن كأن  ول مرة لم يشعر به ولم يقف بجأنبه في محنته، وإ 
 
كأبتن " صبري" ول

 .مأ هو فيه كأرثة وليس  محنة

 :فو ع كأبتن " صبري" يد  على كاتف "لي " وقأل

تركه  -
 
جد  إ

 
بح  عن إلحب وحين إ

 
إلتمس لي إلعذر، ظلل ر طيلة حيأتي إ

نأ رجل ت طى
 
رحل للحرب وإل رإب؟ إ

 
ربعين عأم، ومن  وإ

 
عمر  حأجز إل

سرة وحيأة ومستقبل، ل تقسر علي  وإلتمس لي 
 
ؤسس إ

 
تزوج إ

 
ن إ

 
حقي إ

إ، ولكن هذ  هي إلحيأة ل يوجد بهأ حقيقة وإحدة  حبك كاثير 
 
نأ إ

 
إلعذر، إ

 .سوا إلفرإر

 :فنظر له "لي " ثم قأل بس رية
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-  
 
، ل يوجد رجل يترث وطنه محتى

 
 ل تقل رجى

 
ول

 
ويدنس إليهود شوإرعه إ

يأم إلمريرة 
 
إ لك ولهذ  إل خرا، شكر 

 
ويذهب هو ليتزوج ويبني حيأة ببلد إ

أ في   حقيقي 
 
، رجى

 
نهأ جعل  مني رجى

 
سرتي ل

 
إ عن إ إلتي قئيتهأ بعيد 

 .وقٍ  قصير

بعأد يد  عن كاتفه وحمل حقيبته ورحل، بينمأ ظل "صبري"  ثم قأم "لي " بأ 
أ من حدي  "لي "، ل ن يحتويه مندهش 

 
يس هذإ "لي " إلذي كأن بمقدور  إ

ببعض إلكلمأت، وقع  كلمأت "لي " على " صبري" كلوح من إلثلج يو ع 
أ، ووقف ينظر  ربعين، إنطوت إلفرحة بدإخله تمأم 

 
على جسد درجة حرإرته إ

زقة
 
 ."للي " من إلنأفذة وهو ي تفي بين إلحوإري وإل

ن تقوم "دنيأ" بأحتئأنه من إل لف قأ
 
 :سلة بصوتهأ إلعذبقبل إ

 ؟بمأذإ تفكر -
  ل شيء -
علم كم تكنُّ له  -

 
ن فرإقه صعب عليك، وإ

 
علم إ

 
ي  "لي " وهو رإحل، إ

 
رإ

ن يتركك ويترث حلمه 
 
رإد إ

 
من إلحب، ولكن هذإ إختيأر  وهو من إ

  ويذهب للحرب وإل رإب

 :فنظر لهأ " صبري" بغئب وقأل بمنتهى إلعصبية

-  
 
أ ويظل هنأ بجأنبي  يإ إ مريئ  ن يترث وإلد  وحيد 

 
حلم؟ هل عليه إ

حب غير ذإتي، ذإتي وفقت مثلك تمأمأ 
 
نأني ل إ

 
نأ إ

 
بسبب زوإجي؟ كم إ

نِ  إلسبب في كل ذلك
 
أ، إ   .لذلك جمعنأ الله مع 
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 :فأنهمرت "دنيأ" في إلبكأء بقوة وقأل 

نأ من  -
 
نأ من جعلتك تتركه؟ وإ

 
نأ إلسبب في كل ذلك؟ إ

 
جعل  وإلد  إ

أ؟  يئ 
 
نأ إلسبب في إحتىل فلسطين إ

 
خته ووإلدته؟ إ

 
أ، وقتل  إ مريئ 

إ إ لك كاثير    .شكر 

ن يسحبهأ "صبري" من يدهأ ويحتئنهأ 
 
أ بأتجأ  إلبأب قبل إ وإتجه  سريع 

ذنهأ قأسى
 
 :ويهمس في إ

فكأري بسبب إلغئب ممأ حدث،  -
 
قصد كل ذلك، ولكن تدإخل  إ

 
لم إ

إ، حبك كاثير 
 
عتذر لكِ، إ

 
إ إ بد 

 
تركك إ

 
 .ولن إ

 
 
ن يهمس لهأ ثأنية  قأسى

 
 :فعأدت لهأ إبتسأمتهأ وإحتئنته بقوة قبل إ

جمل عروس عرفتهأ  -
 
إذهبي لستكمأل مىبسك، فأليوم سوف تكونين إ

 .إلبشرية

لته على وجنته ورحل ، بينمأ ظل هو يدخن  إ تلك إلكلمأت فقب  سعدتهأ كاثير 
 
إ

ن يترإجع "لي " عن قرإر  ويعودسيجأرته وينظر من إلنأفذة لعل 
 
 .وعسى إ

*        *        * 

حمد" لمدة خمس سأعأت عىوة  على إلغأر           
 
خر كل من " فيروز" و"إ

 
 ةتأ

لى إشتعأل إلقلق بقلب " عأسشة"، ممأ جعلهأ ت رج  دا ذلك إ 
 
إلتي حدث  إ

 .للبح  عنهمأ بعد إنتهأء إلغأرة
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ت جولتهأ في إلبح  بدإية من 
 
لى إلحدإسق لم تجد  إلشأطئبدإ لى إلسور إ  إ 

لى هنأث  ثر، لم يتبقا لهأ سوا إلمستشفيأت، قلبهأ ل يريد إلذهأب إ 
 
ي إ

 
لهمأ إ

ت 
 
كيد هنأث بعد بحثهأ إلمتوإصل في كل مكأن، بدإ

 
نهم بكل تأ

 
وعقلهأ يؤكد إ

بلغتهأ " فيروز"  إلشأطئإلبح  في إلمستشفيأت إلقريبة من 
 
بعدمأ إ

 .بمقأبلتهم هنأث

حد  لم تجدهأ 
 
ول مشفى، وعند دخولهأ ثأني مشفى قأم  بسؤإل إ

 
في إ

خيرة،  إلمسؤولين
 
عن إلتمريض بوجود حألت مصأبة هنأ من إلغأرة إل

شأرت لهأ على مكأن توإجدهم
 
كدت لهأ على وجود حألت وإ

 
ثنأء ذهأبهأ ، فأ

 
وإ

رض وإ ع وجهه 
 
حمد" جألس على إل

 
وجدت مأ كأن  تتوقعه ول تريد ، "إ

 :همر في إلبكأء، لتنحني عليه وتقولبين يديه ومن

صيب  " -
 
 ؟فيروز" إ

لى  فنظر لهأ بعينيه شديدة إلحمرة من إلبكأء، وعندمأ تعرف عليهأ عأد إ 
ن تعأود  و عيته إلسأبقة، ولكن هذ  إلمرة زإدت نبرإت صوته إلبأكية

 
قبل إ

 :سؤإله ثأنية  بعصبية وإنفعأل

ين " فيروز" -
 
 ؟إ

شأر لهأ على مكأن 
 
صبعهفأ لى هنأث ووجدت سرإسر ، توإجدهأ بأ  فذهب  إ 

كاثيرة يتوإجد عليهأ جث  هأمدة مغطى وجههأ، شعرت بدوإر قوي للحظأت، 
ت في 

 
عز مأ تملك في تلك إللحظة، ثم إستجمع  قوإهأ وبدإ

 
لقد فقدت إ

 .إلبح  عن جثة إبنتهأ
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عندمأ وجدت جثة إبنتهأ وست إلكم إلهأسل من إلجث  إلمتوإجد، وجدت 
ةل وجهه أحِكا ةل  ا سْفِرا ئِذٍ مر وْما و ل يا جر أ قوله تعألى )ور أ فتذكرت سريع  أ مبتسم 

ةل  بْشِرا سْتا روع من هنأ، وتلك (مر
 
فئل وإ

 
لى مكأن إ ن إبنتهأ ذهب  إ 

 
، فشعرت بأ

رض
 
عز مأ تملك على هذ  إل

 
ل  ، عىمة من الله ليريح قلبهأ من فقد إ فقب 

 :وجههأ وقأل  بأكية

  تركاتنِي -
 
نأ سعيدة لكِ، تمنيِ  إلشهأدة وهأ قد إستجأب وذهبِ  ولكن إ

حبك
 
أ في جنته، إ أ ليجمعنأ الله مع  ن تنتهي هذ  إلدنيأ سريع 

 
تمنى إ

 
 .الله، إ

زر ، 
 
حمد" لتبشر  وتشد من إ

 
لى "إ ثم عأنقتهأ وغط  وجههأ ثأنية  وذهب  إ 

 :جلس  بجوإر  وو ع  يديهأ على كاتفه وقأل 

فئل من  -
 
إلدنيأ وإلحرب وإل رإب، "فيروز" ل تحزن، "فيروز" في مكأن إ

ن
آ
كيد هي في إلجنة إل

 
 .تبتسم، بألتأ

 :بصوت متقطع منهمك في إلبكأء

حدإنأ يجمعنأ الله  - أ، وحين إستشهأد إ  ن نتزوج سريع 
 
تمنى إ

 
لذلك كن  إ

ستطيع إلعيش دونهأ، يأ 
 
أ بجنته، ولكن هي لم تفهم ذلك، يأ الله ل إ مع 

 
 
جى

آ
 وليس إ

 
 .الله إجمعني بهأ عأجى

ت تسيل
 
 :فأحتئنته " عأسشة" وقأل  ودموعهأ بدإ

ن  كن  في حكم زوجهأ،  -
 
إلجميع يشهد على حبكم، وذلك يكافي، وإ

أ ثأنية  في مكأن جميل بى حرب ودمأء وقتل وخرإب  وسيجمعكم الله مع 
نجأس

 
 .وصهأينة إ
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تمنى -
 
تمنى ذلك يأ "عأسشة"، إ

 
 .إ

ت تزيل إلدموع عن و
 
 :جهه وقأل فربت  " عأسشة" على كاتفه وبدإ

-  
 
ن يحسن الله ختأمنأ مثلهأ، هيأ بنأ لنبدإ

 
ن نسعد، ونتمنى إ

 
يجب علينأ إ

 في 
 
خير، ثم نبدإ

 
ورإر إلدفن حتى نشيعهأ لمثوإهأ إل

 
في تحئير إ

 .إلت طيت لىنتقأم لهأ من بني صهيون

ت بعض 
 
طفأ

 
خيرة ب صوخ إلنتقأم، ولكنهأ إ

 
حمد" جملتهأ إل

 
لم يستوعب "إ

ن
 
خيه وحبيبتهإللهيب من قلبه، بأ

 
 .ه سوف ينتقم من قتلة إ

*        *        * 
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ثنأء ذهأب عبد إلسميع للعمل إلذي يبعد عن منزله           
 
حدا إلليألي إ وفي إ 

ربع رجأل 
 
متأر، وقف  سيأرة سودإء بدون لوحأت مرورية بهأ إ

 
ببئعة إ

أ ب بتصفية عبدملثمون حأملون بنأدر، قأموإ  طلقة في  21 إلسميع تمأم 
فِظ  إلقئية  شهر حر

 
أ، وبعد مرور بئعة إ نحأء جسد ، ورحلوإ سريع 

 
جميع إ

رسلهم، ولمأذإ 
 
حد من هم هؤلء إلرجأل، ومن إلذي إ

 
 د مجهول، ولم يعلم إ

 .قأموإ بقتله بتلك إلطريقة إلوحشية
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(11) 

 

لى إلقطأر، و ع            على إلمقعد إلذي يجلس وصل "لي " إ 
 
حقيبته إ

 يت يل ويئع لكل 
 
لى وجو  إلجألسين معه بألقطأر، بدإ عليه، وظل ينظر إ 

لى فلسطين؟ هل كل  ن عأسدون إ 
آ
ش ص قصة، لمأذإ هم هنأ في إلقأهرة وإل

هله من 
 
مأمه عأسد بسبب فقد عأسلته، وتهجير إ

 
ش ص من إلمتوإجدين إ

  منأزلهم فعأسد للمقأومة وإلحرب وإلنتق
 
أ هكذإ حتى فأجأ أم؟ ظل سأرح 

رض إلوإقع ثأنية  
 
لى إ عأد  إ 

 
 :صوت إ

 ث؟!هل تسمح لي بألجلوس بجوإر  -

 
 
سه قأسى

 
 :فقأم "لي " بهز رإ

كيد -
 
  بكل تأ

 :فأبتسم إلشأب وقأل

  لي "، لم تتعرف علي بعد ؟" -

ليه وقأل لى وجهه، ولكن بعد هذ  إلجملة نظر إ   :لم يكن "لي " ينظر إ 

 ل؟!حألك يأ رججهأد "؟ كيف  " -
ن  -

 
 ؟!إلحمد لله ب ير، وإ

 ؟!إلحمد لله ب ير، مأذإ تفعل بمصر -
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جأزة  - لى مصر بغرض إلدرإسة بجأمعة إلقأهرة، وإستغلي  إل  جئ ر إ 
إ بألصحف بعد  ت عنك كاثير 

 
حبأب، قرإ

 
لى إلوطن إلغألي وإل للعودة إ 

ليك توصل إ 
 
إ ولكن لم إ خيرة، وبحث  عنك كاثير 

 
لقك في إلفترة إل

 
  تأ

لم وإلحزن إلذي بدإخله ثم قأل
 
إ من إل  :فأبتسم "لي " إبتسأمة ت في كاثير 

لى فلسطين  - إلحمد لله هذإ توفيق من الله، ولكني ترك  كل ذلك وعأسد إ 
أ  .نهأسي 

خيك -
 
 ؟بسبب إستشهأد إ

أ وقأل ستدإر له سريع 
 
 :فأ

 ؟سيف إلدين" إستشهد" -

كاثر من ثىثة  -
 
ن  ل تعلم؟! "سيف إلدين" إستشهد منذ إ

 
شهرإ

 
  إ

مأمه
 
خذ يطرر على إلمقعد إلذي إ

 
 :فأ

مي  -
 
خر إستشهد مثل إ

آ
ن "سيف إلدين" هو إل

 
حد إ

 
لمأذإ لم ي برني إ

طل في عمر 
 
أ بي وإ نه معتقل فقت؟ يأ الله كن رحيم 

 
خبروني بأ

 
ختي وإ

 
وإ

لقأ 
 
بي حتى إ

 
 .إ

 :فقأم "جهأد" بو ع يد  على كاتف "لي " وقأل

نك ل تعلم خبر إستشه -
 
علم إ

 
كن إ

 
سف، لم إ

آ
أد ، هو كأن بألمعتقل إ

، فأستشهد، ل صهأينةبألفعل وخىل تهريبه، قأم بقتل ثمأنية جنود 
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بطأل فلسطين، يتحأكى إلنأس بقصته مع بقية 
 
تحزن شقيقك بطل من إ

روإحهم فدإء  لوطنهم
 
بطأل إلذين قدموإ إ

 
 .إل

ش أخ وهم  -
 
عز إل

 
إلحمد لله على كل شيء، هكذإ هي إلحيأة سلب  مني إ

ش أخ لديل 
 
عز إل

 
نهم إ

 
 .يعلمون بأ

لى رفح، وخيم إلصم  عليهمأ، ظل  بعد ذلك تحرث إلقطأر في طريقه إ 
حد 

 
 في إ

 
فكأر ، بينمأ جلس "جهأد" يقرإ

 
أ في إ "لي " ينظر من إلنأفذة سأرح 

 .بحوزتهإلكاتب إلتي كأن  

*        *        * 

حمد" بعد إلنتهأء من مرإسم إلدفن           
 
رإدت " عأسشة" "إ

 
وإلعزإء، إ

حمد" يريد معرفة كيفية 
 
همية، وفي ذإت إلوق  كأن "إ

 
بمو وع في غأية إل

شأرة وذهب لنتظأرهأ  شأرت له لينتظرهأ بأل أرج، فأستجأب لى 
 
إلنتقأم، فأ

 .خأرج إلم يم

بلغ 
 
ي شيء فقت إحتئنته، ربمأ ذلك إلحئن إ

 
ليه لم تقل إ وعندمأ ذهب  إ 

 
 
لى ذلك إلحئن، " عأسشة"  يمن إ شد إلحأجة إ 

 
حدي ، فكىهمأ في إ

حمد" 
 
نه قطعة منهأ، و"إ

 
حمد" لدا إبنتهأ رحمهأ الله وإ

 
لشعورهأ بمكأنة "إ

م إلذي حرمته منه وإلدته بسبب قوتهأ وصىبتهأ في 
 
ليشعر بحنأن إل

مهأت
 
 .إلتعأمل، على عكس جميع إل

 :قأل ثم نظرت له " عأسشة" وبصوت م نور من إلبكأء 

إ - شتأر لك كاثير 
 
 سوف إ
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 :فنظر لهأ بحيرة وقأل

 تشتأقين لي؟ هل ستغأدرين فلسطين؟ -

 :إبتسم  وربت  على كاتفه وقأل 

ترث فلسطين -
 
  ل لن إ

تركك للحظة -
 
إ ستشتأقين لي؟ لن إ ذ    لمأذإ إ 

خبرث بكل شيء في حينه -
 
 سوف إ

سه وقأل
 
 :فهز رإ

أ، مأذإ عن إلنتقأم؟ مأ إل طة إلتي  - م حديثك حسن 
 
سك لىنتقأم؟ إ

 
برإ

  عن هذإ إلمو وع كأن لتهدستي فقت؟
ترث  -

 
نأ مسئولة عن كل كلمة قلتهأ لك، ولكن إ

 
ل لم يكن لتهدستك فقت، إ

خبأرث  ردت إ 
 
هم من ذلك، وهو مأ إ

 
ن يوجد شيء إ

آ
كل شيء لحينه، إل

  به
  مأ هو؟ -
قوله لك؛ حتى  -

 
ن تنفذ مأ سأ

 
ن إلوق  غير منأسب، ولكن يجب إ

 
عي إ

 
إ

نأ مقدمة عليهتسأ
 
   عدني على مأ إ

 :فأزدإدت حيرته وحك ذقنه وقأل

خرا، مأذإ تريدين؟ -
 
ن وبدون مقدمأت إ

آ
  إل

 :فأبتسم  وقأل 
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ن   -
 
طفأل وزوجة دون سند، وإ

 
أ "سيف إلدين" إستشهد وترث إ حسن 

صبح غير قأدر على إلعمل بحكم سنه، ولن يستطع 
 
ن وإلدهأ إ

 
تعلم إ

سرة، و"يأ
 
طفأل وإ

 
صبح رفيق إلفرإش وغير قأدر  سين"تحمل مسئولية إ

 
إ

ن تتزوج 
 
حد، ولم يبقا سوإث، لذلك عليك إ

 
أ على تحمل مسئولية إ يئ 

 
إ

قول بعقلك إلمستنير
 
ن تعي مأ إ

 
تمنى إ

 
طفألهأ، إ

 
ميرة"، وترعأهأ هي وإ

 
  "إ

 :بأندهأش وإ ح على وجهه قأل

ت يل  -
 
ختي، وكأن  زوجة صديق عمري ول إ

 
ميرة" مثل إ

 
مأذإ؟ لكن "إ

نننفسي 
 
نأ عأهدت " فيروز" إ

 
أ إ يئ 

 
تزوج حتى يجمعني بهأ  يمعهأ، وإ

 
لن إ

ن ذلك إلوق  منأسب للحدي  عن 
 
خرة، وهل تعتقدين إ

آ
الله في إل

  مو وع كهذإ؟
ن،  -

آ
إ إل خذ منك وعد 

آ
ن إ

 
ن إلوق  غير منأسب، ولكن يجب إ

 
علم إ

 
إ

  وستعلم لمأذإ قل  لك في ذلك إلتوقي ، ولكن عن قريب

رض 
 
 :وتحدث مع ذإته ثم قألو ع وجهه في إل

ستطيع فعل ذلك -
 
   ل، لن إ

 :فربت  " عأسشة" على كاتفه وقأل 

ن  -
 
علم إ

 
مهم، إ

 
طفأل وإ

 
جل إل

 
جلي وإ

 
ل، ستستطيع فعل ذلك، من إ

ن  تنقذ 
 
خذهأ، إ

 
و عك صعب، ولكن ت يل كم إلحسنأت إلتي ستأ

ن يجمعك الله مع " فيروز" ثأنية  
 
سرة من إلئيأع، من إلممكن إ

 
بجنته إ

  بسبب ذلك إلمو وع 
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 :فتنهد بقوة وقأل

فكر -
 
   إتركيني إ

ن -
آ
مأمك يومأن فقت من إل

 
أ، ولكن ل يوجد وق ، إ   حسن 

 
 
سه بألموإفقة دون إ

 
حمد" رإ

 
 :فنظرت له وإبتسم  وقأل  حدي  يفهز "إ

ن يأ بطل -
آ
ن نعود إل

 
  علينأ إ

أ، هيأ بنأ -   حسن 

لى إلم يم ثأنية  لستكمأل وإجب  إ بجسد  وعأدإ إ  حمد" حأ ر 
 
إلعزإء، كأن "إ

 .فقت في ذلك إلتوقي  وعقله يفكر بحدي  " عأسشة" له ومأذإ سيفعل

*        *        * 

لى مدينة رفح إلمصرية، ولكن حدث مأ كأن ل يتوقعه            وصل إلقطأر إ 
لى  غلق  إلقوإت إلمصرية معبر رفح إلمؤدي إ 

 
خيه "جهأد"، إ

 
"لي " وصديق إ

لى فلسطين وإلعكس، وإلكاتفأء  ي ش ص من إلعبور إ 
 
فلسطين، ومنع إ

دوية فقت، فذهب "لي " و "جهأد" 
 
بدخول بعض إلمعونأت إلغذإسية وإل

 
 
لى فلسطين، فبدإ قنأعه بئرورة عبورهم إ  حد إلئبأط إلمتوإجدين ل 

 
لى إ إ 

 
 
 :"لي " إلحدي  قأسى

رجوث  -
 
إسمح لي بألعبور يأ فندم هنأث  رورة قصوا تحتم عبوري، إ

ن كأن على سبيل إلستثنأء   حتى إ 

شأر له إلئأبت بألرفض ثم قأل
 
 :فأ
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حدئ هنأث حألة طوإر  -
 
أ مرور إ أ بأت    .، وممنوع منع 

 ح:فقأل "لي " في هدوء وإستسمأ 

حد دخل  -
 
تحمل عوإقب ذلك، ليس ل

 
لى بىدي، وسوف إ ريد إلمرور إ 

 
نأ إ

 
إ

بي مريض وفي حأجة لي بجأنبه
 
  في ذلك، إ

سف ل -
آ
رسل طلبك لقأسد إلكاتيبة، إ

 
ن إ

 
  يوجد شيء بيدي سوا إ

ن يبعد  "جهأد" عن 
 
فركل "لي " إلبوإبة بقدمه من شدة إلعصبية، قبل إ

 يتحدث معه قأسى
 
إ، ثم بدإ  :إلمعبر بمسأفة ل تقل عن عشرين متر 

، سوف نعبر ولكن علينأ إلنتظأر هنأ بعض إلوق  -
 
  إهدإ

 :فقأل "لي " بعصبية

نأ إلمسئول عن  -
 
ليهأ وإ ريد إلعبور إ 

 
ولمأذإ ننتظر بألشأرع؟ فهذ  بىدي وإ

حد في ذلك
 
  حيأتي، ل دخل ل

 :فقأم "جهأد" بألرب  على كاتفه وقأل

ن إلصبر مفتأح إلفرج  -
 
أ إ علم مأ تشعر به، ولكن تذكر دإسم 

 
  إ

مأم إلمعبر ذهب "لي " ثأنية 
 
ربع وعشرن سأعة على توإجدهم إ

 
وبعد مرور إ

لى إ م يعود من حي  جأءإ 
 
 :لئأبت ليستفسر منه، هل ينتظر إ

رصفة غير كأفية  -
 
ربع وعشرون سأعة من إلنوم على إل

 
رسل طلبي؟! إ

 
هل إ

 !لعبور إلمعبر
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 ":فقأل إلئأبت بأبتسأمة هأدسة لمتصأخ غئب "لي 

أ على  - علم مدا صعوبة موقفك، ولكن كل ذلك حفأظ 
 
إ لك، إ سف جد 

آ
إ

، على 
 
ول

 
إلعموم ستمر من إلمعبر خىل إلسأعأت إلقليلة حيأتك إ

حدا مدرعأت إلجيش إلمصري    إلقأدمة، دإخل إ 

 ل:فنظر له "لي " وكاتم غئبه وقأ

إ لك - تمنى ذلك، شكر 
 
  إ

 وعأد ثأنية  ليجلس بجأنب "جهأد" على حقأسبه ليقول له في هدوء

حدا مدرعأت  - لقد وعدني بألمرور خىل إلسأعأت إلقليلة إلقأدمة بأ 
م سنظل هنأ ي يش إلمصر إلج

 
نه سوف يفي بوعد ؟! إ

 
، هل تعتقد بأ

إ؟   كاثير 
ن -

آ
 إل

 
ن ترتأح قليى

 
كيد سوف يفي بوعد ، حأول إ

 
  بألتأ

كيد -
 
  لن تغفل عيني في إلشأرع بكل تأ

 :فقأل "جهأد" وهو يقأوم إلنوم

-  
 
نأ قليى

 
غفو إ

 
  كمأ تريد، سوف إ

حىم، بينمأ ظل 
 
أ يفكر في بألفعل ذهب "جهأد" لعألم إل "لي " مستيقظ 

خرين قأم إلئأبت  ئإلمستقبل ومأذإ ت ب
آ
يأم، وبعد مرور س  سأعأت إ

 
له إل

لى فلسطين هو و "جهأد" بمدرعة خأصة  بتنفيذ وعد  لا "لي "، وعبر إ 
لى غزة لم يم دير إلبلح، بينمأ ذهب  بألجيش إلمصري، فذهب "لي " إ 
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لى إلئفة إلغربية لم يم عأسدة، وإتفق أ إلجمعة "جهأد" إ  ن يجتمعأ مع 
 
أ على إ

قصى
 
  .إلقأدمة للصىة في إلمسجد إل

*        *        * 

إلسأعة إلوإحدة بعد منتصف إلليل، خرج  " عأسشة" من إلم يم على           
حد، ولكن حدث مأ ل تتمنأ ، كأن يجلس 

 
صأبعهأ حتى ل يرإهأ إ

 
طرإف إ

 
إ

حمد" بأل أرج يفكر بمأ سيفعل 
 
يأم إلقأدمة، وبطلب " عأسشة" إلصعب، "إ

 
إل

حد شوإرع 
 
 في تتبعهأ حتى وقف  في إ

 
هأ إندهش في إلبدإية، ثم بدإ

آ
وعندمأ رإ

غزة إلمظلمة، مع رجل قوي إلبنية، كاثيف إللحية، غليظ إلوجه وإلمىمح، 

شجأر يسمع إلحدي  إلذي يدور بينهمأ
 
حدا إل حمد" خلف إ 

 
 "إ

 
 .بينمأ إختبأ

ت " عأسشة" إلح
 
 :دي  قأسلةبدإ

نأ " عأسشة -
 
أ، إ   "مرحب 

بو حديدة"، عئو في حركة إلمقأومة -
 
نأ "طأهر إ

 
 وإ

ريد معرفة موعد إلعملية -
 
 بك، إ

 
هى

 
  إ

بو حديدة" بدهشة قأل
 
 :"إ

قل لمدة إسبوعين -
 
أ هكذإ، لبد من إلتدريب على إل  سريع 

 :قأل  " عأسشة" بصرإمة وجدية

لى تدريب - ن إلعملية تحتأج إ 
 
عتقد إ

 
  ل إ
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أ، ولكن لبد من إلتحئير وعدم إلتسرع حتى تتم بنجأح، تذكري  - حسن 
رإ ي إلفلسطينية

 
ول مرة تحدث على إل

 
نهأ عملية ل

 
  إ

جبرونأ على فعل ذلك، ولكننأ لن  -
 
حفأد إلقردة هم من إ

 
علم ذلك، فأ

 
إ

روإحنأ، فلسنأ 
 
ر نأ، حتى لو سيكلف ذلك إ

 
نهنيهم بدقيقة وإحدة على إ

قل ممن 
 
 .إستشهدوإإ

بو حديدة" بسعأدة
 
 :قأل" إ

تمأم تلك  - نك ذو عقلية م تلفة بعد موإفقتك على إ 
 
كن  على يقين إ

عتقد في إلمستقبل سيتذكر إلفلسطينيون بعد إستردإد 
 
إلعملية، إ

ر هم ذلك 
 
إ )عأسشة عبد إلسمإ   إلرحمن( جيد 

إ - تِل غدر  قتص لبنتي ولكل فلسطيني قر
 
ن إ

 
تمنى فقت إ

 
 .إ

بلغك بموعد إلعملية بعد غد، هنأ في سيحدث ذلك  -
 
ذن الله، سوف إ بأ 

  نفس إلمكأن وإلتوقي
كاثر من ذلك -

 
خير إلعملية إ

 
رجو عدم تأ

 
ن شأء الله، ولكن إ   إ 

قصى تقدير ستنفذ -
 
سبوع إلقأدم على إ

 
  ل تقلقي، على إل

 :قأل  بأبتسأمة 

ن شأء الله - تمنى ذلك إ 
 
 إ

ن شأء الله -   إ 

 ، وظل ثم رحل كل منهم في إلطريق 
 
حمد" من م بأ

 
إلمعأكس، وهنأ خرج "إ

ليهأ دون حدي ، ثم قأل في إستيأء شديد  :ينظر إ 
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 ؟لمأذإ لم ت بريني كل ذلك إلوق  -
يأم قليلة، مثلمأ قل  لك في  -

 
خبرث بكل شيء قبل إلتنفيذ بأ

 
كن  سأ
  إلسأبق

 !ومأ نوع إلعملية؟ -

أ - يئ 
 
يأم قليلة إ

 
بلغك قبل إلعملية بأ

 
  سأ

حمد" وبغئب قأزإد إستيأء 
 
 ل:"إ

جعلك تذهبين لتنفيذ تلك إلعملية -
 
ل لن إ ن، وإ 

آ
 ل، إل

ن -
 
ن تعلم إ

 
ن، لكن عليك إ

آ
بلغك بهأ إل

 
ل يوجد قوة على وجه  هسوف إ

ترإجع عن إلتنفيذ
 
رض ستجعلني إ

 
  إل

أ، مأ هي؟ -   حسن 
  عملية إستشهأدية -
 !مأذإ؟! هل ش  عقلك؟ -

ترإجع -
 
نني لن إ

 
  قل  لك إ

 :فقأل بغئب شديد

شكأل -
 
ي شكل من إل

 
 لن تترإجعي عن مأذإ؟! هذإ لن يحدث بأ

ن 
آ
كسجين لىستعدإد للمعركة إلتي ست و هأ إل

 
فأستنشق  بعض من إل

حمد" فقأل 
 
 :مع "إ
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حد  -
 
ول عملية إستشهأدية ستحدث في فلسطين، ولن يقوم بهأ إ

 
هذ  إ

ن 
 
تمنى إ

 
شجع إلرجأل، إ

 
نأ فقدت إبنتي وفقدت "سيف إلدين" إ

 
غيري، إ
ن
 
كون إ

 
 .أ إلمفقودة إلتألية وليس  فأقدة مثل قبلإ

ن إلعملية إلنتحأرية سوف تجعلك شهيدة وليس إلعكس  -
 
من قأل لك إ

  مجرد منتحرة كافرت بألله؟

 :فقأل  بهدوء

لى  - قصى، وهو من سيرشدنأ إ 
 
مأم إلمسجد إل لى إ  ذهب معك إ 

 
سوف إ

عدث بعدم تنفيذ تلك 
 
يك، إ

 
يه مثل رإ

 
ن كأن رإ إلعملية، ولكن إلحق، وإ 

ن شأء الله نفذهأ إ 
 
يااي سوف إ

 
ن كأن مثل رإ   إ 

و دون معرفتي على إتفقنأ -
 
ي مكأن ثأنية  دوني إ

 
لى إ ، ولكن لن تذهبي إ 

قل
 
  إل

نتظر إلوق  إلمنأسب -
 
بلغك بكل شيء، ولكن كن  إ

 
أ، كن  سأ   حسن 

شأرة  منه على تفهم ذلك ثم قأل سه إ 
 
 :فهز رإ

لى - أ يوم إلجمعة بعد غد عطلة، سنذهب إ  قصى مع 
 
  إلمسجد إل

لى إلم يم - ن نعود إ 
 
ن إ

آ
  إتفقنأ، علينأ إل

أ، هيأ بنأ -   حسن 

مأم بتلك إلعملية، يتمنى  ي إل 
 
لى إلم يم وبدإخلهم حمأس لمعرفة رإ وعأدإ إ 

ن تتم إلعملية 
 
يه، بينمأ تدعو " عأسشة" الله إ

 
مأم مع رإ ي إل 

 
حمد" تمأثل رإ

 
"إ

 .بغض إلنظر عن تلك إلفتوا
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ثنأء إلسترإحة جلس "غسأن"           
 
يأم إلعمل إلشأقة بألمزرعة، وإ

 
حد إ

 
وفي إ

حمد" بجوإر  وقأل
 
 :وإلد "إ

صبح ر غير قأدر على  -
 
صبح في غأية إلصعوبة وإلمشقة، إ

 
إلعمل هنأ إ

  ذلك إلو ع

أ من إلشأي حمد" بهدوء ور أ وهو يحتسي كوب 
 
 :فقأل "إ

  يوجد شيء لنفعلهإلحمد لله، هذإ قئأء الله، ول  -

 
 
 :فقأل "غسأن" بصوت مرتجف قليى

  بلى يوجد شيء لنفعله -

حمد" بدهشة وقأل
 
 :فنظر له "إ

  ومأ هو ذلك إلشيء؟ -

  إلهجرة -

بيه بشيء من إلحيرة 
 
حمد" إلذي نظر ل

 
ذن "إ

 
وقع  إلكلمة كألصأعقة على إ

 :وقأل

تي بنقود إلهجرة -
 
ين سنأ

 
ين؟ ومن إ

 
لى إ  ؟إ 

حدا صديق لي، عرض عليا  - لى تشيلي، وتوفير إ  مك إ 
 
ن  وإ

 
نأ وإ

 
سفري إ

  إلوظأسف لي ولك، ومبلغ مألي للسفر به
 ؟ومأ إلمقأبل -

مئأسي بعقد بيع منزلنأ بيأفأ -   إ 
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 :فقأل بهدوء غريب

  لليهود؟ -

علم -
 
  ل إ

 :بس رية قأل

إ؟ - ذ    من إلذي يعلم إ 
بينأ، لمأذإ  -

 
م إ

 
ل تتحدث معي هكذإ، إلمنزل تح  سيطرة إليهود شئنأ إ

إ عن إلحرب وإل رإ ننتفعل  موإل ونرحل بعيد 
 
إ بتلك إل ذ   ب؟!إ 

حمد" وقأل
 
 :فوقف "إ

قدر على  -
 
 حىل لشرإء غذإء حىل، حتى إ

 
موإل

 
لدي عمل يرزقني منه الله إ

رض، مع إلسىمة، تستطيع 
 
ن تهأجر وتذهب إلبقأء هنأ وتحرير تلك إل

 
إ

ينمأ شئ 
 
  إ

صبح  
 
ن إلهجرة إ

 
وعأد لستكمأل عمله، بينمأ غأدر وإلد  إلمزرعة ويبدو إ

إ إ وليس خيأر   .قرإر 

*        *        * 
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(12) 

 

لى وجو  إلنأس إلفقيرة            يترجل "لي " دإخل م يم دير إلبلح ينظر إ 
كل ول ملبس، مجرد بئع 

 
من إل يأم إلتي قأم  إلتي بى مسكن ول مأ

قمشة إلقديمة، حمأم وإحد 
 
إلشمس بنحلهأ ليقوموإ بترقيعهأ ببعض من إل

دإخل إلم يم يقئي كل إلمتوإجدين بألم يم حأجتهم فيه، ظل يسير 
رض بىد  ومن قأموإ 

 
ويلعن إليهود وإليوم إلذي قرروإ بنأء دولتهم على إ

مريكي
 
نجلترإ وإلوليأت إلمتحدة إل ة وفرنسأ وبعض إلدول بمسأعدتهم كأ 

يأم يإلعربية، لم يكن يتوقع هذإ إلفقر إلمئجع ف
 
أ من إل  .بىد  يوم 

حد إلجألسين عن خيمة وإلد   
 
رهأر من إلسير قرر سؤإل إ وعند شعور  بأل 

 
 
 :قأسى

ين خيمة "يأسين"؟ -
 
 !إ

كاثر من خمسمأسة "يأسين -
 
ي "يأسين"؟! يوجد هنأ إ

 
 "إ

حمد"، معه رجل يطلق " -
 
مينيأسين إ

 
 "عليه " إ

خرا من إلم يم -
 
علم، إبح  في إلجهة إل

 
  ل إ

خرا، حل عليه إلتعب بسبب مشقة 
 
لى إلجهة إل سه وتوجه إ 

 
فهز "لي " رإ

ثنأء جلوسه 
 
إلسفر وإلسير، فجلس يستند على جذع شجرة ليستظل بظلهأ، وإ

إ، ولكن  حمد" كاثير 
 
مأمه شأب يشبه "إ

 
أ، ليمر إ يئ 

 
لى وجو  إلمأرة إ ظل ينظر إ 

خيهقدم
 
حمد" صديق إ

 
 عن "إ

 
 .ه مبتورة ويبدو عليه إلعجز قليى
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 :عندمأ نظر له ذلك إلشأب صرخ في وجهه بدهشه قأسى

 !لي " ؟" -

 :فنظر له "لي " وقأل وهو يكذب عقله

 ؟!هل تعرفني -

حمد" بحزن 
 
 :فقأل "إ

ل تتذكرن -
 
 ي؟!إ

أ، وحأول إلسيطرة على نبئأت قلبه  إلمسموعة فأستجمع "لي " قوإ  سريع 
 :وقأل

بيض إلكاثيف؟ -
 
حمد"؟!  مأذإ حدث لقدمك؟! ومأ هذإ إلشعر إل

 
ن  "إ

 
  !إ

خي "سيف إلدين" وفقدتر "  -
 
هأ بألحرب، فقدتر قدمي وفقدتر إ فقدتر

فقد " عأسشة"، ولكن سوف نتحدث عن كل ذلك 
 
أ سوف إ فيروز"، وقريب 

ن  كيف حألك؟! ولمأذإ عدت من مصر؟
 
 !بأستفأ ة فيمأ بعد، إ

تِل  " -  ؟!فيروز" قر

تِل  في غأرة من إلغأرإت إلصهيونية -   نعم، قر

 :فرب  "لي " على كاتفه ثم إحتئنه وقأل

بي، لذلك عأسد  -
 
سرتي مأعدإ إ

 
نأ فقدتر كل إ

 
ليه رإجعون، وإ نأ إ  نأ لله وإ  إ 

رإ 
 
لى هنأ ل   إليوم إ 

 ؟!إلحمد لله على كل شيء، سوف ترإ  وتعود -
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لى مصر ثأنية   - عود إ 
 
 ل لن إ

ين كأبتن "صبري" -
 
 ؟!لمأذإ؟! وإ

ل إلحيأة  - بي، "صبري" تزوج وفئ 
 
إُريد إستكمأل حيأتي هنأ بينكم ومع إ

  هنأث

 وجهه بألسعأدة بعد رؤيته لا
 
سه، وإمتى

 
حمد" رإ

 
 :"لي " ثم قأل فهز "إ

ن نذهب لل يمة إل أصة بنأ، وسوف نعأود إلحدي   -
آ
هيأ بنأ إل

 .بأستفأ ة فيمأ بعد

 :وقألفأبتسم "لي " 

أ، هيأ بنأ -  .حسن 

لى إل يمة، شعر "لي " بمشأعر م تلفة ومتئأربة،  وفي طريق ذهأبهم إ 
هله ونأسه، وكاثير من إلحزن بسبب 

 
تغمر  بعض من إلسعأدة بسبب عودته ل

مه وبيته وكل مكأن يحمل ذكرا لطفولته
 
خوته وإ  .فقدإن إ 

حمد" وقأل عند وصوله لمدخل إل يمة إلتي يرقد بهأ وإلد ، نظر لا
 
 :"إ

بي؟ -
 
حد هنأ غير إ

 
 هل يوجد إ

مين" بألعمل -
 
  ل، عم "إ

أ، إتركنأ وحدنأ -   حسن 

سه بألموإفقة ورحل
 
حمد" رإ

 
  .فهز "إ
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بيه، وجد  في شدة 
 
ول نظرة له على إ

 
لى إل يمة ومع سقوط إ وعند دخوله إ 

ل يد  وقأل أ، فأتجه نحو  وقب   :إلنحألة، إلمرض يسيطر عليه تمأم 

وهأم  إشتق  -
 
إ عنك بسبب إ سف على كل لحظة قئيتهأ بعيد 

آ
إ، إ لك كاثير 

حىم زإسفة
 
  وإ

 :نظر له "يأسين" ثم إحتئنه بقوة وقأل

ن  -
آ
هم إل

 
ن  لم تكن تعلم إلغيب ومأ سيحدث، إل

 
ل تندم على شيء، إ

رإث، وهأ هو قد 
 
ل عندمأ إ ليه إ  خذني إ 

 
ل يأ

 
دعو الله إ

 
وجودث معي، كن  إ
طفأل "سيف إلدينإستجأب، لم يبقا لي 

 
ن  وإ

 
حدل سوإث إ

 
 ."إ

ذن الله، "سيف إلدين"  - طول وق  ممكن بأ 
 
ل تقل هذإ، ستظل معي ل

طفأل؟
 
  لديه إ

سه وقأل
 
ل إبنه من رإ  :فأبتسم "يأسين" وقب 

نفذ، نعم وهو في إلمعتقل قبل إستشهأد ، رزقه الله  - مأ يريد  الله سير
 بيأفأ و"سيف إلدين" إلصغير، يشبهك للغأية

ين  -
 
  همأ؟إ

تحدث معك بشيء مهم، ثم إذهب  -
 
ن إ

 
بأل يمة إلمجأورة، إنتظر إريد إ

  لهم

بي؟!مأ هو يأ  -
 
  إ

خرج مفتأح إلبي  إلقديم بيأفأ وقأل
 
 :فمد "يأسين" يد  في جيب سروإله وإ
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تي  -
 
إ، سيأ هذإ مفتأح منزلنأ بيأفأ، هذإ هو ميرإثك مني، حأفظ عليه جيد 

لى  ن  إلوق  إلذي ستعود فيه إ 
 
إ، إ خيك جيد 

 
ولد إ

 
منزلنأ، وحأفظ على إ

ن طأل  إلشدة ن وعلى توريثهم ذلك إلمفتأح وإ 
آ
 .إلمسؤول عنهم إل

ل يد وإلد  وقأل خذ "لي " إلمفتأح وقب 
 
 :فأ

 يمكنك إلعتمأد عليه مثل  -
 
ل تقلق، إلتجربة إلسأبقة جعل  مني رجى

  "سيف إلدين" رحمه الله

 :وقألورب  على كاتفه  فأبتسم "يأسين"

ن  رجل منذ إلبدإية يأ "لي  -
 
 "إ

بيه بقوة وقأل
 
 :فأحتئن إ

بي -
 
دإمك الله بيننأ يأ إ

 
  إ

خيك  -
 
ن إ

 
ميرة" إ

 
مأم "إ

 
خيك، ولكن ل تقل إ

 
ولد إ

 
هيأ، إذهب لترا إ

 
 
نه مأزإل معتقى

 
  توفى؛ فهي ل تعلم، تعتقد إ

بي، ل تقلق -
 
أ يأ إ   حسن 

لى إل يمة إلمجأورة  طفألهأ و" فذهب "لي " إ 
 
ميرة" وإ

 
إلمتوإجدة بهأ "إ

حمد"، وقف على مدخل إل يمة وقأل
 
ميرة" ووإلدة "إ

 
 :عأسشة" ووإلدة "إ

حد هنأ -
 
  إلسىم عليكم، هل إ

 :ردت " عأسشة" قأسلة
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  من؟!عليكم إلسىم،  -

نأ "لي "، جئ ر من مصر -
 
  إ

أ ونظرت له بأسمة وقأل   :فأتجه " عأسشة" نحو  سريع 

مل في عودتك ثأنية  إلحمد لله على  -
 
  سىمتك، كنأ نفقد إل

 ؟لمأذإ -
تي للحرب وإل رإب من  -

 
هل يوجد عأقل يترث بلد بى حرب وخرإب ليأ

 ؟جديد

ن شأء الله -  إ 
تركهأ ثأنية 

 
ر ي، ولن إ

 
نأ، هذ  بلدي وإ

 
  نعم، إ

ليهأ وبس رية قليلة قأل  :ثم نظر إ 

 ؟!سنظل هنأ على مدخل إل يمة -

شأرت بى، ثم 
 
صوب  وجههأ دإخل إل يمة وب فة ظل كمأ كأن فئحك  وإ

 :معروف عنهأ قأل 

حد منكم ل يرتدي مىبسه" -
 
   لي " قأدم، هل إ

خرا 
 
ليه وبئحكة إ  :ثم نظرت إ 

  إلطقس ممي  هنأ -

ذن من إلدإخل يسمح لهم بألدخول،  تيهأ إ 
 
ن يأ

 
فأكاتفى "لي " بألئحك قبل إ

أ  م 
 
لقأسه إلسىم على إلجميع، كأنوإ توإ طفأل مبأشرة  بعد إ 

 
فأتجه "لي " نحو إل

ولى من عمرهمأ، "سيف إلدين" 
 
لى حدٍ مأ، ولد وبن  في إلسنة إل متشأبهين إ 
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إ، شعر بني دإكن، بشرة خ مرية رإسعة، عيون إلصغير يشبه "لي " كاثير 
لى "سيف إلدين" إلكبير،  قرب في إلشكل إ 

 
شديدة إلسوإد، بينمأ يأفأ كأن  إ

 
 
سود، عيون ذإت لون بني دإكن، بشرة فأتحة قليى

 
 .شعر إ

طفأل على قدميه وظل يلهو معهم دون 
 
فجلس "لي " على إلمقعد وو ع إل

لى إلنوم طفأل إ 
 
أ، وظل هكذإ حتى خلد إل حد تمأم 

 
حئأن  إللتفأت ل

 
بين إ

لى  ذن "لي " ليذهب إ 
 
عمهم صغير إلسن كبير إل برة وإلمعرفة، ثم إستأ

ن يروي كل مأ 
 
 من مشقة إلسفر، على وعد منه إ

 
خيمة إلرجأل ليرتأح قليى

ن 
 
 ظ.يستيقحدث له بعد إ

*        *        * 

لى            إ صبأح يوم إلجمعة ليستعد للسفر إ  حمد" بأكر 
 
إلقدس إستيقظ "إ

لى خيمة إلنسأء ليوقظ "عأسشة"، فظل ينأدي  بصحبة "عأسشة"، ذهب إ 
عليهأ من إل أرج حتى إستيقظ ، وعأد لتغيير مىبسه وتحئير بعض 

كل وإلمشرب
 
غرإض إلسفر من إلمأ

 
 .إ

ليه ويقول  ثنأء ذلك إستيقظ "لي " لينظر إ 
 
 :وإ

ين تذهب؟ -
 
لى إ  !إ 

قصى، لصىة إلجمعة -
 
  للمسجد إل

رهأرفقأل   :"لي " بصوت متعب من قلة إلنوم وإل 

تي معك -
آ
  سوف إ

  ل، يبدو عليك إلرهأر -
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 :فوقف "لي " وو ع إلمنشفة على كاتفه وقأل

غسل وجهي -
 
ن إ

 
ريد إ

 
تى معك، إ

آ
  سوف إ

سه بألموإفقة
 
حمد" رإ

 
 .فهز "إ

*        *        * 

لى إلمسجد بذهبوإ بعدهأ              جرة تنقلهم إ 
 
قصى، وكأن "لي " سيأرة إ

 
إل

حمد" و" عأسشة"، 
 
طوإل إلطريق يشعر بتبأدل بعض إلنظرإت إلغريبة بين "إ

كيد، ولكن ل 
 
يوجد شيء ل يعلمه سوإهمأ، شيء مريب سوف يحدث بكل تأ

 .يعلم مأ هو

 يتذكر ذكريأته هنأ 
 
قصى بدإ

 
وعندمأ و ع "لي " قدمه في سأحأت إلمسجد إل

سرته، لهو  مع "صبأ" وجلسأ
 
ن إلكريم، مع إ

آ
بيه لحفظ إلقرإ

 
ته مع إ

بيه وإلتي لم 
 
وإلمنأقشأت إلسأخنة إلتي كأن  تدور بين "سيف إلدين" وإ

بيه 
 
 في إلدعأء لهمأ ول

 
لى إلسمأء وبدإ ن، ثم رفع يد  وعينه إ 

آ
ل إل يفهمهأ إ 

لى مصلى  لى مصلى إلسيدإت، وهمأ إ  ولوطنه، ثم إفترقوإ، ذهب  "عأسشة" إ 
إلتجمع عند بأب مصلى إلرجأل بعد إنتهأء إلصىة،  إلرجأل، بعد إتفأقهم على

لى إلصىة قأل "لي   ":وفي إلطريق إ 

ذهب للو وء -
 
  سوف إ

 
 
حمد" بس رية قأسى

 
 :فنظر له "إ

ن مصدر إلرإسحة إلكريهة إلتي كأن  بألسيأرة -
آ
 علم ر إل
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 :فئحك "لي " بقوة ثم قأل

ل فقت إلو وء من جديد مع كل  - فئِّ
 
نأ، لكني إ

 
كن إ

 
  صىةل لم إ

حمد" بأبتسأمة
 
 :قأل "إ

رإث بعد إلصىة هنأ عند مدخل إلمسجد -
 
أ، إ   حسن 

لى إلمسجد،  حمد"، ثم ذهب للو وء ومنه إ 
 
سه موإفقة  على كىم "إ

 
فهز رإ

مأم للمنبر، وعند  عمدة إلمسجد في إنتظأر صعود إل 
 
حد إ

 
سند ظهر  على إ

نصأت له بتركيز شديد على   "لي " بأل 
 
 .غير عأدتهبدإية إل طبة بدإ

أ وغزوإت للرسول صلى الله عليه   ظل إل طيب طوإل إل طبة يروي قصص 
يمأنهم  عدإدهم بهأ قليلة ولكن نصرهم الله، بسبب إ 

 
وسلم وصحأبته، كأن  إ

ويقينهم بروعة إلموت في سبيل الله، حتى يح  إلنأس على إلجهأد وعدم 
ر هم بسهوله لليهود، وظل يردد ويؤكد مثل كل خطبة 

 
عن خروج كل ترث إ

ر ه كمن بأع عر ه، وبأع 
 
ن من بأع إ

 
ر ه لصهيوني من إلملة، ل

 
مسلم بأع إ

جل بعض من إلمأل إلصهيوني إلملوث، وبعد 
 
أ من إ يئ 

 
قصى إ

 
إلمسجد إل

يأت إلجهأد في سبيل الله 
آ
إلنتهأء من إل طبة، صلى ركعتين إلجمعة ببعض إ
يهأ إلذي

 
يأت من صورة إلصف )يأ إ

آ
ولى إ

 
دلكم على في إلركعة إل

 
منوإ هل إ

آ
ن إ

ليم . تؤمنون بألله ورسوله وتجأهدون في سبيل 
 
تجأرة تنجيكم من عذإب إ

ن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم  نفسكم ذلك خير لكم إ 
 
موإلكم وإ

 
الله بأ

نهأر ومسأكن طيبة في جنأت عدن ذلك 
 
ويدخلكم جنأت تجري من تحتهأ إل

خرا تحبونهأ نصر من الله و
 
فتح قريب وبشر إلمؤمنين(، إلفوز إلعظيم. وإ

قصى لدا 
 
همية ومكأنة إلمسجد إل

 
يأت تدل على إ

آ
وفي إلركعة إلثأنية إ
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سْجِدِ  نا إلما  مِّ
 
يْى

ا
بْدِِ  ل ا بِعا ذِي إَسْرا

ا
أنا إل بْحا سرإء ))سر إلمسلمين من سورة إل 

 
آ
هر مِنْ إ رِيا هر لِنر

ا
وْل أ حا كْنا أرا ذِي با

ا
ى إل سْجِدِ إلَقْصا ى إلما

ا
ل إمِ إ  را مِيعر إلحا وا إلس  هر هر ن  أ إ  أتِنا يا

) صِيرر  (إلبا

حمد" 
 
 "إ

 
وعند إنتهأء إلصىة إجتمعوإ ثأنية  عند مدخل إلمسجد، وبدإ

 :إلحدي 

أ -  تقبل الله منأ جميع 

حمد" إلحدي  ثأنية  
 
مين، فعأود "إ

آ
 :ليرددإ ورإسه بأ

مور  -
 
مأم إلمسجد لستشأرته ببعض إل نأ و" عأسشة" ل 

 
ذهب إ

 
سوف إ

  ثأنية  وسوف نعود لك 

تي معكمأ -
آ
أ سوف إ   حسن 

حمد" لا
 
ن تقطع هي  فنظر "إ

 
" عأسشة" ببعض من إلرتبأث وصم ، قبل إ

 :إلصم  إلم يم على إلمكأن قأسلة

أ، هيأ بنأ -    حسن 

مأم يجلس في منتصف إلمسجد  خرا وجدوإ إل 
 
وعند دخولهم إلمسجد مرة إ

وإخر إلستينأ
 
 في إ

 
ن إلكريم، كأن رجى

آ
يأت إلقرإ

آ
ت من عمر ، يرتل بعض إ

سه، لكن ل توجد على وجهه عىمأت 
 
بيض يكسو لحيته وفروة رإ

 
إلشعر إل

حمد" إلحدي  
 
 "إ

 
إلشي وخة إلتي تدل على عمر  إلمتقدم، فأقتربوإ منه وبدإ

 
 
 :قأسى
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  إلسىم عليكم -

 :فنظر لهم بوجهه إلبشوش وقأل

 بكم، تفئلوإ -
 
هى

 
 عليكم إلسىم ورحمة الله وبركأته، إ

مأمه، ثم قأل فجلس  " عأسش
 
حمد" إ

 
ة" على يسأر  و"لي " على يمينه و"إ

حمد
 
 ":"إ

ن نستفتيك في مو وعٍ مأ -
 
  نريد إ

ذإن صأغية لكم، تفئلوإ -
آ
  كلي إ

 إلحدي 
 
حمد" نفس عميق ثم بدإ

 
خذ "إ

 
 :فأ

م ل في موقفنأ هذإ؟ -
 
  هل إلعمليأت إلستشهأدية تجوز إ

مأم وقأل  :فأبتسم إل 

ن في حألتنأ هذ  يجب  -
 
مر، هنأث من يقول إ

 
إختلف إلعلمأء  في  ذلك إل

نهأ إلشيء إلوحيد  إلذي  في إستطأعتنأ، 
 
ن نقوم بتلك إلعمليأت ل

 
علينأ إ

ننأ مأزلنأ ندإفع عن 
 
بوننأ وي شوننأ، وليصل لهم إ رها وستجعل إليهود يا

إ في سبيل الله، ونحتسب م ر نأ، و في هذ  إلحألة تعتبر جهأد 
 
نفذهأ إ

حأدي  وإلروإيأت، منهأ 
 
إ على بعض إل ذن الله إستنأد  إ بأ  عند الله شهيد 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
عن إلرإزي إلشأفعي ر ى الله عنه ) إ

إ  تِل  صأبر  ن قر رإي  يأ رسول الله إ 
 
نصأر: إ

 
ذكر إلجنة، فقأل له رجل من إل

أ؟ قأل: لك إلجنة، فأنغمس في جمأعة إلعدو  فقتلو  بين يدا محتسب 



 

159 
 

تِل،  أ، فقأتل رجل حتى قر أ حأصروإ حصن  ن قوم 
 
خر )روا إ

آ
رسول الله(، وإ

لى إلتهلكة، فبلغ عمر بن إل طأب ذلك فقأل : كذبوإ،  لقى بيد  إ 
 
فقيل: إ

ليس يقول الله تعألى: )و من إلنأس من يشرا نفسه إبتغأء مر أت
 
 إ

 (.الله
 كمأ ذكر نحو ذلك إبن تيمية في فتوإ  

 
إلمشهورة في قتأل إلتتأر، مستدل

صلى الله عليه وسلم من قصة  يبمأ روا مسلم في صحيحه عن إلنب
جل مصلحة ظهور 

 
مر بقتل نفسه؛ ل

 
ن إلغىم إ

 
خدود، وفيهأ: إ

 
صحأب إل

 
إ

ن يرمو  بألسهم ويقولون: بأسم الله رب 
 
ليهم إ إلدين )حين طلب إ 

ن ينغمس
 
ربعة إ

 
سمة إل

 
جأزوإ إل

 
إلمسلم في صف إلكافأر،  إلغىم( ولهذإ إ

ذإ كأن في ذلك مصلحة للمسلمي نهم يقتلونه، إ 
 
ن غلب على ظنه إ  ن.وإ 

طيل 
 
ن إ

 
ريد إ

 
خرا ولكني ل إ

 
حأدي  إل

 
وهنأث بعض إلروإيأت وإل

يعليكم، وإلر 
 
نهأ قتل نفس ويعتبر  إ

 
أ ويرا إ أ بأت  خر يحرمهأ تحريم 

آ
إل

سبأب
 
 .منفذهأ منتحر مهمأ كأن  إل

 ":عأسشةفقأل  " 

ن ؟ -
 
يك إ

 
  ومأذإ عن رإ

ي إلوست، وهو عدم إلستسىم للعدو  -
 
ي إلصوإب هو إلرإ

 
ن إلرإ

 
را إ

 
نأ إ

 
إ

ذإ كأن هنأث فرصة وإحد بألمأسة للنجأة بعد  سبأب، إ 
 
خذ بأل

 
ولكن مع إل

ن 
 
تنفيذ إلعملية فعليك إلستفأدة من إلوإحد بألمأسة تلك، وتحأول إ

ذإ قتلك إليهود حينهأ  ذن الله، ول يوجد شبهة تنجو، وإ  ن  شهيد بأ 
 
فأ

   على وفأتك
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عد  حمد" إلذي على بر
 
إ على "إ مأم زإد إلهم كاثير  وبعد تلك إلفتوا من إل 

أ ممأ يحدث،  أ، بينمأ ظل "لي " مندهش  يئ 
 
خطوإت من فقد "عأسشة" إ

 
 
أ بهذإ إلرإ رإح قلبهأ وقأل  يوإبتسم  "عأسشة" فرح 

 
 :إلذي إ

إ - إ لك كاثير    شكر 
  لى وإجب يأ إبنتيل شكر ع -

 :وعندمأ خرجوإ من إلمسجد وقف "لي " ينظر لهمأ ويقول

   من سيفعل ذلك؟ -

 :فردت " عأسشة" بسعأدة غأمرة

ن شأء الله - يأم إ 
 
فعل ذلك بعد بئعة إ

 
نأ، سأ

 
  إ

ن تتحدث " عأسشة" ثأنية  
 
أ، قبل إ حمد" و"لي " تمأم 

 
ف يم إلصم  على "إ

 ة:قأسل

شيأء كاثيرة في هذإ  -
 
فعل إ

 
زور يأفأ وإ

 
ن إ

 
ريد إ

 
سبوع إ

 
قبل تنفيذ إلعملية،  إل

تمنى منكم 
 
ن، وإ

آ
وصيكم بهأ، ولكن ليس إل

 
مور إلتي سأ

 
وهنأث بعض إل

ن ل تفسدإ فرحتي بهذإ إلصم 
 
  إ

سه وقأل
 
حمد" رإ

 
 :فهز "إ

مأم، ستحأولين إلهرب وليس تفجير  - لكن سوف تفعلين كمأ قأل لنأ إل 

  نفسك
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 :م  وقأل فأبتس

ن شأء الله - كيد إ 
 
  بألتأ
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(13) 

 

سرإسيلية، ظل  وفي            حدا نقأط إلتفتيش إل  وقفتهم إ 
 
طريق إلعودة إ

ن ينأدي على " 
 
حد إلجنود إليهود بدهشة وحيرة، قبل إ

 
لى إ حمد" ينظر إ 

 
"إ

 
 
 :عأسشة" قأسى

  عأسشة"، إنظري لذلك إلجندي؟ " -

يئأ لتنأدي على "لي " وعندمأ نظرت تحول  
 
لى إلدهشة إ مىمح وجههأ إ 

 :قأسلة

  لي "، "سيف إلدين" حي" -

أ،  لى ذلك إلجندي إلذي يشبه "سيف إلدين" تمأم  ليهأ بسرعة ونظر إ  فألتف  إ 
إ يحمل سىح إلصهأينة ويرتدي مىبسهم إلحربية، فتحرث  أ شأرد  يقف تأسه 

كاثر من شكوكه فنظر له وقأل
 
كد إ

 
حمد" ليتأ

 
 :نحو  "إ

ن  -
 
 ؟من إ

 
 
زإد إلشكوث قأسى

 
 :فنظر له ذلك إلجندي ورد عليه بألعربية ممأ إ

نأ كوهين جندي يهودي -
 
  إ

ن  هنأ منذ وق  طوي -
 
 ل؟إ

نن -
 
تذكر  إ

 
، ولكن كل مأ إ تذكر شيئً 

 
علم، ول إ

 
أ بطلق نأر  يل إ  ي كن  مصأب 

خبرون
 
فأقتي إ س، وعند إ 

 
صأبأت بألرإ   بذلك يبألصدر وبعض إل 
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خبروث بمأذإ؟ -
 
  إ

حد جنود  وذلك إلشأب مبتور 
 
هنأ إلتف  إلقأسد للحدي  إلذي يدور بين إ

مر  بألرحيل بعد تفتيش إلسيأرة
 
حمد" ، إلسأر، فتوجه نحو  وإ

 
وعندمأ عأد "إ

ن هذإ "سيف إلدين" ولكن ل 
 
قسم بألله إ

 
ليهم إ يتذكرني ول يتذكر شيئً  ويبدو إ 

مأمهأ، 
 
تِل إ نه قر

 
كدت إ

 
عليه فأقد إلذإكرة، ممأ زإد من دهشة " عأسشة" إلتي إ

 :وظل "لي " صأم  حتى قأل بألنهأية

ليه - عود إ 
 
خي، وسوف إ

 
  هذإ إ

حمد" وقأل
 
 :فنظر له "إ

كد مئة بألمأسة، وحينهأ سنرا مأذإ سنفعل -
 
 إنتظر حتى نتأ

كد، شعرتر به،  -
 
نأ متأ

 
  كأن ينظر لي بقوة، عينأ  كأن  ت برني بشيءإ

لى إلم يم -  يأ "لي "، إنتظر حتى نعود إ 
 
  إهدإ

سه بألموإفقة، بينمأ كأن 
 
"عأسشة" تفكر وتتحدث مع ذإتهأ،  فهز "لي " رإ

ر لهم  م خيألهم يصوِّ
 
أ؟ إ يكون "سيف إلدين" حق 

 
من يكون ذلك إلجندي؟ إ

أ وقدم لنأ إلمسأعدة لمعرفة ذلك بسبب إشتيأقهم له، يأ الله كن لنأ عون  
لى إلم يم إجتمعوإ ثىثتهم ليتنأقشوإ فيمأ حدث، ، إلحقيقة وعند عودتهم إ 

 
 
حمد" إلحدي  قأسى

 
 "إ

 
 :بدإ

أ بعد توإجد "سيف إلدين"  - ن، خصوص 
آ
ن تؤجلي إلعملية إل

 
يجب عليكِ إ

 .بمكأن إلعملية
أ يشب - نه هو وليس ش ص 

 
 هه؟!لمأذإ هذإ إليقين إ
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نِ   -
 
نه هو، وإ

 
ن قررتِ  ل منعك بألقوة إ 

 
أ، وسوف إ يئ 

 
نأ إ

 
تعلمين ذلك وإ

  فعل ذلك
ن نئع خطة لجلبه من هنأث على  -

 
فعل، لكن يجب علينأ إ

 
كيد لن إ

 
بألتأ
قل

 
  إل

ن -
آ
فكر به إل

 
  ذلك مأ إ

 
 
 :فقأطع "لي " إلحدي  قأسى

ننأ نستطيع دخول مستعمرة يهودية  -
 
ين؟ هل تعتقدون إ

 
جلبه من إ

حد جنودهم بتلك 
 
 إلسهولة؟ل طف إ

حمد" عليه بعصبية
 
 :فرد "إ

أ ويتم إستغىله وتهويد  - كيد ل، سوف نتركه هنأث ليصبح يهودي 
 
  بكل تأ

قصد ذلك، ولكن تلك إلعملية صعبة للغأية -
 
 لم إ

ن  -
 
ن لم يكن لديك إلشجأعة إلكأفية لفعلهأ من إلممكن إ نعلم ذلك، وإ 

  تنتظر هنأ مع إلمسنين

حمد" قأس
 
 :ىهنأ إنفجر "لي " بوجه "إ

طلب منك عدم  -
 
خي، ولكن إ

 
م روحي فدإء  ل قدِّ

 
نأ إ

 
لمأذإ تتحدث هكذإ؟!  إ

  إلتسرع وو ع خطة محكمة فقت

مور 
 
 :هنأ تدخل  " عأسشة" لتهدسة إل

علم من سيسأعدنأ في تلك إلمهمة" -
 
نأ إ

 
  لي " معه حق، وإ
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  من؟ -

كيد حركة إلمقأومة -
 
 بكل تأ

سه وقأل
 
حمد" رإ

 
 :فهز "إ

 إلكأملة بهمهل لديكِ إلثقة  -
إ، وكن ر  - ذ  ليهم إ  ن لم يكن لدي ثقة بهم لمأ إنئمم  إ  كيد، وإ 

 
بكل تأ

ن
آ
  على وشك تنفيذ عملية مؤجلة إل

ليهم؟ - أ، متى سنذهب إ    حسن 
حدا بيوت إلقأدة -  بأ 

 
أ مأ تكون ليى   إلجتمأعأت دإسم 

أ سوف نذهب إلليلة -   حسن 

لى "لي " ور  حمد" إ 
 
سهأ بينمأ إتجه "إ

 
 :ب  على كاتفه وقألفهزت " عأسشة" رإ

سف على تعنيفي لك -
آ
تي معنأ، وإ

 
  سوف تأ

نفسهم  فأكاتفي
 
سه، ثم ذهبوإ لصىة إلعصر ثم تحئير إ

 
"لي " بهز رإ

 ي.لىجتمأع إلليل

 لىجتمأع مع قأدة إلمقأومة، وعند دخولهم إلمنزل وجدوإ           
 
ذهبوإ ليى

شدإء 
 
أ من كل إلمتوإجدين، جميعهم رجأل إ عمأرهم صغيرة ل ترحيب 

 
إلبنية، إ

  تتعدا حأجز
 
أ، وبعد مأ تم تقديم إلقهوة وإلشأي للئيوف بدإ ربعين عأم 

 
إل

جيل 
 
أ تأ يئ 

 
حمد" في شرح إلموقف كأمل وطلب مسأعدتهم، وطلب إ

 
"إ

 
 
حدهم قأسى

 
نصأت رد عليه إ يأم، وبعد إل 

 
 :عملية " عأسشة" لبئعة إ

  ؟وهل لديك خطة لفعل ذلك -
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 بألطبع لدي  -
 
لى إلمستعمرة إلتي يتوإجد بهأ ليى خطة، وهي إلدخول إ 

لى إلم يم  .بوإسطة مىبس حربية يهودية، وإختطأفه وإلعودة به إ 

طلق  حكأت متتألية وظل ينظر لمن حوله ويتبأدلون 
 
فنظر له إلرجل ثم إ

  :إلئحكأت ثم قأل

كاثر %99خطة  عيفة للغأية ونسبة فشلهأ تفور  -
 
، سوف نئع خطة إ

أ  حكأم 
 
يأمإ

 
 .وسنبلغك بهأ بعد بئعة إ

يأم -
 
ستطيع إلنتظأر لبئعة إ

 
 .ل إ

أ، إذهب وإحئر  وحدث -   حسن 

لى  أ إ  أ، ووقف ثم سحب عكأز  إل شبي وخرج مسرع  حمد" غيظ 
 
فأستشأط "إ

و ع "لي " يد  على كاتف ، فإلشأرع، ومن خلفه "لي " و" عأسشة" لتهدسته

حمد" ثم قأل
 
 :"إ

، لدينأ متسع من  -
 
ن إهدإ

آ
مأن إل

 
خي فهو بأ

 
ذإ كأن إلذي هنأث إ إلوق ، إ 

حمق نندم 
 
أ إ نه جندي يهودي فى خوف عليه، ل تجعلنأ نتصرف تصرف 

 
ل

  .عليه

كدت " عأسشة" على كىم "لي " وقأل 
 
 :فأ

لي " لديه حق بكل كلمة نطقهأ، ل تجعل مشأعرث تسيطر عليك " -

لى متسع من  ، فألحرب تحتأج إ 
 
  إلوق  وإلت طيتوحكم عقلك قليى

حمد" وقأل
 
 :نظر لهمأ "إ
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ن كأن هنأث  - ملك شيئً  ل سأرته بعد " فيروز" و"سيف إلدين"، إ 
 
نأ ل إ

 
إ

ن 
 
ينأ  "سيف إلدين"، فلدي إستعدإد إ

 
ن إلذي رإ

 
مل وإحد بألمئة إ

 
إ

مل موجود وبنسبة تفور 
 
جل إستعأدته، وهذإ إل

 
 حي بكل شيء من إ

 
إ

 .ذلك

 :فقأطعته " عأسشة" قأسلة

 كلنأ  -
 
ن نفكر قليى

 
  هكذإ، ولكن لبد إ

حمد" في حزم
 
 :فقأل "إ

  ل يوجد وق  للتفكير -

ن يعأود إلحدي  ثأنية  
 
متأر، قبل إ

 
إ عنهم ببئعة إ  في إلسير مبتعد 

 
ثم بدإ

  :بصوت عألٍ 

توإ  -
 
ن تأ

 
ردتم إ

 
ن إ ذهب لسترجأع "سيف إلدين"، إ 

 
في فجر إلغد سوف إ

ن لم تريدوإ فلن يغير   بكم، وإ 
 
هى

 
مر شيئً  معي إ

 
 .من إل

لى بعئهم  ثم رحل بأتجأ  إلم يم، بينمأ "لي " و"عأسشة" ظلوإ ينظرون إ 

 .إلبعض في حيرة ودهشة وقلة حيلة

*        *        * 

غرإ هم،  
 
لى إلم يم وجدوإ "غسأن" وزوجته قأموإ بتحئير إ وعند عودتهم إ 

إ للهجرة  .ويقومون بتوديع كل إلمتوإجدين إستعدإد 
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بو  سوا مرة وإحدة في ذلك 
 
أ، لم يحدثه إ أ صأمت  حمد" مندهش 

 
ليقف "إ

ن ي بر  على 
 
ن يستعد للهجرة دون إ

آ
يأم، وإل

 
قل إلمو وع منذ بئعة إ

 
إل

بو  وقأل
 
 :فأقترب منه إ

صبحنأ غير قأدرين  -
 
مك إ

 
نأ وإ

 
علم مدا صعوبة إلحدث عليك، ولكن إ

 
إ

ريدث معنأ 
 
نك لن على إلعيش في تلك إلظروف، وكن ر إ

 
علم إ

 
ولكني إ

  تترث فلسطين

أ لبئعة ثوإنٍ ثم قأل بثقل شديد حمد" صأمت 
 
 :ظل "إ

تمنى لكمأ إلسىمة وإلوصول  -
 
شتأر لكمأ، وإ

 
الله معكم، سوف إ

  لمبتغأكمأ

 :فأحتئن "غسأن" إبنه وقأل

-  
 
تي لنأ في إ

 
ن تأ

 
ردت إ

 
ن إ إ يأ بني، وإ  أ سوف نشتأر لك كاثير  يئ 

 
 يونحن إ

خبرته بكل شيءوق  إذهب لصديقي سوف ي
 
نأ إ

 
  سأعدث على إلسفر، إ

مه وهي تبكي على غير عأدتهأ قأسلة
 
 :ثم إقترب  منه إ

بيك على إلعمل، مأ كن   -
 
والله لول إلظروف إلتي نمر بهأ وعدم قدرة إ

تركاتك وذهب  معه لدقيقة وإحدة، إعتنِ بنفسك وبمن حولك وكن 

أ ن  دإسم 
 
 كمأ إ

 
 رجى

حمد" وقأل
 
 :فأحتئنهأ "إ

بيل  -
 
نِ  بنفسك وبأ

 
مي، إعتني إ

 
   تقلقي علي  يأ إ
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لى  سهأ وحمل حقيبتهأ ورحل  هي و"غسأن" إ 
 
لبدإية  تشيليفأكاتف  بهز رإ

إ عن إلحرب وإلذل وإلموت وإل رإب  .حيأة جديدة بعيد 

*        *        * 

شيأسه دإخل  
 
سفل إ

 
أ، وو عهم إ أ نأري  ، سىح  غرإ ه، سكين 

 
حمد" إ

 
عد "إ

 
إ

ليه وقأل  :حقيبته، هنأ إستيقظ "لي " ونظر إ 

إ - تركك وحيد 
 
تي معك، لن إ

آ
   سوف إ

شأرة منه على رفئه وقأل سه إ 
 
حمد" بهز رإ

 
 :فقأم "إ

ن تحأول ثأنية  في  -
 
عد إ

 
ن لم إ إ، ووصيتي لك إ  ذهب وحيد 

 
  إسترجأعهسأ

تركك -
 
  لن إ

حمد" وإحتئنه وإبتسم وقأل
 
ليه "إ  :فنظر إ 

ذن  - رإث على خير بأ 
 
  اللهل، إ

 
 
زر  قأسى

 
حمد" في شد إ

 
 "إ

 
سقط  بعض إلدموع من "لي "، وهنأ بدإ

 
 :فأ

نأ ذإهب للعودة با -
 
عد  إلرجأل لدينأ ل تبكي، إ

 
ن لم إ "سيف إلدين"، وإ 

ن إلرجل 
آ
ن  إل

 
ذهب للشهأدة ولله وجنته، وهو مأ نسعى له، إ

 
فسوف إ

نأ و"سيف إلدين"، كل إلمتوإجدين مسؤولون منك 
 
هنأ لحين عودتي إ

ن
آ
 .إل

سه ومسح دموعه
 
 .إكاتفى "لي " بهز رإ
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ليهأ وقألو حمد" وجد "عأسشة" بأنتظأر  في إل أرج، فنظر إ 
 
  :عندمأ خرج "إ

ن -
آ
يقظك إل

 
، مأ إلذي إ

 
هى

 
 إ
 
هى

 
  ؟إ

  توديعك -

حأسيس 
 
قألتهأ بمزيج من إلحزن وإلشجن وإلشتيأر، جعل  كل تلك إل

ب طورة إلمهمة وبنسبة عدم تتسرب دإخله بكلمة وإحد  نطقتهأ، شعر 
ن يئعف في تلك 

 
عودته إلكبيرة، وفقدإنه لهؤلء إلبشر إلذين يعشقهم كأد إ

أ مأ تذكر مأ حدث معه من بتر سأقه  إللحظة ويترإجع عن إلمهمة، ولكن سريع 
مه وتركه بسبب 

 
بيه وإ

 
وقتل خطيبته إلتي كأن  إلدنيأ بألنسبة له وهجرة إ

 :ية  وقأل بأبتسأمةتلك إلحرب، فأستجمع قوإ  ثأن

عود با -
 
ذن الله لمأذإ؟!  هي سأعأت قليلة وسوف إ   "سيف إلدين" بأ 

تمنى ذلك -
 
  إ

جهش  في إلبكأء وقأل 
 
  :ثم قأم  بأحتئأنه وإ

ن -
آ
ن  كل شيء لي إل

 
ريد فقدإنك بعد فقد " فيروز"، إ

 
تمنى عودتك، ل إ

 
  إ

 :فرب  على كاتفهأ وقأل

خي من هنأث، ل تبكي، فقت  -
 
نأ وإ

 
عود إ

 
  لي إدعيسأ

 .الله معك يأ ولدي -

فأبتسم هنأ وتركهأ ورحل بأتجأ  إلمستوطنة إليهودية إلمتوإجد بهأ "سيف 

 ".إلدين
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إ يحمي ويدإفع عن مستعمرته  يقف إلجندي إلصهيوني في برج إلمرإقبة فجر 
فكأر إلغريبة إلتي إجتأح  نإلفلسطينييمن 

 
سه بعض إل

 
، ولكن تدور في رإ

ا إلشأبين إلفلسطينيين، لمأذإ إقتربوإ منه هكذإ؟ ومن 
 
ن رإ

 
عقله منذ إ

سرتي، 
 
صلي وإ

 
نهم يعلمون شيئً  عني وعن إ

 
"سيف إلدين" ذلك؟ يبدو إ

كيد ل 
 
أ بعد كل ذلك؟ ل ل، بألتأ كون فلسطيني 

 
ن إ

 
نني من إلممكن إ

 
يعقل إ

 
إ

نأ يهود
 
قدوإ في إليوم إلذي فقدت إ مي فر

 
بي وإ

 
كيد إ

 
ر ي، وبألتأ

 
دإفع عن إ

 
ي إ

ثنأء إلحرب كمأ 
 
خبرونيفيه ذإكرتي إ

 
كيدإ

 
كيد بألتأ

 
 .، بألتأ

حد إلش أخ يتلصص 
 
ثنأء ذلك إلحوإر إلذي كأن يجريه مع عقله لحظ إ

 
وإ

نه إلشأب 
 
شجأر من بعيد، وبعد إست دإمه لنظأرته إلمكبرة وجد إ

 
خلف إل

مس، فقأم بتعمير سىحه وإتجه  صأحب إلقدم
 
إلمبتورة إلذي وقف معه ليلة إ

ليه صوب  أ، وعند وصوله إ  ليه من طريق خلفي حتى ل يشعر به ويفر هأرب  إ 

 :إلسىح تجأهه وقأل

لى هنأ؟ ومأ هذإ إلذي تحمله؟ - ن ؟ ولمأذإ جئ  إ 
 
  من إ

 في 
 
حمد" إلحقيبة إلتي كأن يحملهأ، وبدإ

 
إلستدإرة لوجه إلجندي هنأ ترث "إ

 :ليجد  "سيف إلدين" فقأل

حمد" -
 
نأ "إ

 
ل تتذكر رفيق إلدرب؟  إ

 
ل تتذكرني؟ إ

 
  "سيف إلدين"، إ

صل  -
 
سرإسيلي من إ نأ جندي يهودي إ 

 
حمد"؟ إ

 
من "سيف إلدين"؟ ومن "إ

ن
آ
ردني، مأذإ يوجد بتلك إلحقيبة؟ قم بفتحهأ إل

 
  إ
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 في فتح 
 
حمد" بألجلوس على ركبتيه وبدإ

 
أ فقأم "إ إلحقيبة، لي رج منهأ سىح 

شيأء وو ع 
 
شأر له إلجندي بترث تلك إل

 
أ من إلقنأبل إليدوية، فأ أ وبعئ  نأري 

 يتحدث ثأنية  
 
مر وبدإ

 
حمد" ذلك إل

 
سه، فرفض "إ

 
 :يد  على رإ

ن  فلسطيني  -
 
فقدث إلذإكرة، وإ

 
أ إ ن  "سيف إلدين"، وحدث لك حأدث 

 
إ

صأبتك وقأمو إ بتجنيدث، وإلدليل عربي مسلم، لكن إليهود إستغلوإ إ 

صبع زإسد بقدمك إليسرا   .على صحة كىمي وجود إ 

حمد" إلقترإب 
 
، وهنأ حأول "إ لى قدمه، ولكنه لم يتذكر شيئً  فنظر إلجندي إ 

حمد" إلوحيدة، 
 
طلق رصأصة من بندقيته على قدم "إ

 
منه، فترإجع إلجندي وإ

لم، ولكن لم يغير ذلك إ
 
أ وظل يصرخ من إل ر  

 
حمد" إ

 
لصوت هنأ سقت "إ

بىغ بعض من قيأدإت  ، فقأم بتقييد يديه وقأم بأ 
مر شيئً 

 
إلموجوع من إل

رهأبي فلسطيني يحأول إلتسلل للدإخل  إلمستعمرة بقيأمه بألقبض على إ 
سلحة وقنأبل

 
حد إلقيأدإت إبتسم بوجه إلجندي ثم ذهب ، معه إ

 
تى إ

 
وعندمأ إ

حمد" وركله وقأل
 
لى "إ  :إ 

إلسىم وإلحيأة معكم بجزء صغير من لمأذإ تريد لنأ إلموت؟ نحن نريد  -
ن إتركك تنزف كل دمأسك وتفأرر إلحيأة، ولكني لن 

 
ن إ

آ
رض، بيدي إل

 
إل

ن تحيأ وتعذب في 
 
مثألك، ولكن إ

 
ن إلموت حيأة ل

 
فعل ذلك، ل

 
إ

  سجوننأ هذإ هو إلموت إلذي سيزورث في كل لحظة

حمد" مع إلكىم وربمأ لم يكن ينص  لمأ يقأل، كأن 
 
لم لم يتجأوب "إ

 
لم يتأ

 
يتأ

 .فقت

*        *        * 
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يجلس كل من "لي " و" عأسشة" دإخل إلم يم إلقلق يسيطر عليهمأ           
كاثر من س  سأعأت على ذهأبه، ومع كل 

 
حمد" لم يعد، وقد مر إ

 
أ، "إ تمأم 

دقيقة تمر يزدإد إلقلق وإلتوتر، وقف "لي " وبعصبية شديدة ظل يركل 

 
 
 :إلحأست قأسى

ن ينتظر حتى يتم و ع خطة وإلذهأب مع إلحركة، كأن كأن  -
 
يجب إ

بِض عليه، لمأذإ تركنأ ؟  و قر
 
تِل إ كيد قر

 
يجب علينأ منعه بألقوة، بكل تأ

 لمأذإ؟ لمأذإ؟

أ وظل يبكي بأنهيأر، بينمأ قأم  "عأسشة" بألجلوس بجوإر   ر  
 
ثم جلس إ

 :وقأم  بأحتئأنه وقأل 

أ لم يكن لدينأ شيء لفعله يأ بني،  - أ ش ص  ننأ سنفنى جميع 
 
ومن إلوإ ح إ

لة وق  فقت
 
خر، مسأ

آ
 تلو إل

  إللعنة على إليهود وكل من عأونهم -

صعب -
 
  تمأسك يأ بني، إلقأدم إ

 ة:فقأل "لي " بعصبي

م ل،  -
 
ذإ كأنوإ و عوإ إل طة إ ن لمعرفة إ 

آ
ذهب لمقر إلحركة إل

 
سوف إ

تي معي؟
 
كاثر من ذلك، هل ستأ

 
نتظر إ

 
  إلنتظأر يقتلني، لن إ

كاثر من سبع سأعأتإ -
 
أ على بدإيته إ  نتظر، مأزإل إلجتمأع بأقي 

 :فقأم بأرتدإء حذإسه وقأل بجدية

ن، هيأ بنأ -
آ
تين معي إل

 
  سوف تأ
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ن 
 
لى مقر إلحركة، إلجميع كأن ينظر لهم نظرإت مريبة، قبل إ وعند وصولهم إ 

حد 
 
 :قأسى إلمتطوعينيستقبلهم إ

بو  -
 
ستأذ إ

 
هى بكم، سوف يجتمع بكم إل

 
  حديدة على إنفرإدإ

 
 
سه قأسى

 
 :فقأم "لي " بهز رإ

و شيء من هذإ إلقبيل؟ -
 
و كأرثة إ

 
  هل يوجد مشكلة إ

 :فأبتسم إلمتطوع وقأل

ن شأء الله، ل تقلق -   ل، ل يوجد شيء إ 

صبح  عبأرة عن كوإرث بهأ إلقليل من إلحيأة -
 
ن حيأتنأ إ

 
تمنى ذلك، ل

 
 إ

لى مدخل فأبتسم إلرجل إبتسأمة صفرإء ولم يتحدث  أ حتى وصولهم إ  تمأم 

حد إلمكأتب وقأل
 
 :إ

بو حديدة -
 
ستأذ" إ

 
تي لكم إل

 
  "إنتظروإ في هذإ إلمكاتب حتى يأ

 :فنظرت له " عأسشة" بحيرة وقأل 

  مأذإ يحدث؟ يوجد شيء مريب -

 :فبنفس إلبتسأمة إلمقلقة قأل

بو حديدة" وسي بركم بكل  -
 
ستأذ" إ

 
بعد دقأسق سوف تجلسون مع إل

   شيء



 

175 
 

  ":لي " و" عأسشة" لبعئهم إلبعض وقأل "ليفنظر "

أ، سوف ننتظر  -   حسن 

  وبعد دخولهم إلمكاتب جأء
 
بو حديدة" ليرحب بهم قأسى

 
 :"إ

هى بكم، هل تريدون قهوة معي؟ -
 
  إ

 
 
 :فرد "لي " قأسى

إ لك، نريد معرفة مأذإ يحدث، يوجد شيء مريب هنأ -   شكر 

لى " عأسشة" وقأ  ل:فنظر إ 

أ، سوف  - نحسن 
آ
خبركم بكل شيء إل

 
  إ

 ":فقأل  " عأسشة

ذإن صأغية -
آ
  كلي إ

، ولكن لم يعير إنتبأ  لذلك إلتهميش وو ع 
 
نه يهمش قليى

 
هنأ شعر "لي " إ

 في إلتركيز مع ذلك إلرجل
 
أ على قدم وبدإ   قدم 

 
بو حديدة" حديثه قأسى

 
" إ
 
 :ليبدإ

إلمستعمرة، وليس لقد تم و ع إل طة، خطة إلهجوم إلمسلح على  -

نه فلسطيني
 
عون إ    خطة إسترجأع ذلك إلجندي إلذي تد 

ن تنظر له "عأسشة" 
 
لى إلعبوس قبل إ ت مىمح وجه "لي " بألتحول إ 

 
فبدإ

 :وتشير له بألنتظأر ثم قأل 
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ننألمأذإ تقول  -   ندّعي؟! هل لديك دليل وإحد  دنأ إ 
لى مستعمرة  - قصد ذلك، ولكن محأولة إلدخول إ 

 
لجلب جندي لم إ

حمد" زميلكم قد تم إلقبض 
 
مر مستحيل، و"إ

 
صهيوني وإل روج منهأ إ

لقى إلقبض عليه إلجندي 
 
عليه هنأث ومحتجز دإخل إلمستعمرة، ومن إ

نه فلسطيني
 
  إلذي تدّعون إ

 ":فقأل "لي 

ين علمتم بذلك؟ -
 
  من إ

بو حديدة" وقأل
 
 :فئحك" إ

  لنأ رجألنأ في كل مكأن -

، حتى كسركأن إل بر  ي كلمة ثأنية 
 
حد منهم بأ

 
 كألصأعقة عليهمأ، لم ينطق إ

 
 
بو حديدة" إلصم  إلذي خيم على إلمكأن ثأنية  قأسى

 
 : "إ

ن كنتم تريدون إلمشأركة معنأ  - سبوع إلقأدم، إ 
 
إلهجوم على إلمستعمرة إل

كيد
 
 بكم بكل تأ

 
هى

 
  إ

 ":فقأل  " عأسشة

هدإف إلهجوم؟ -
 
  ومأ إ

بو حديدة 
 
 :وقألفأبتسم إ
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كيد مشأركاتكم معنأ، معكم مهلة للتفكير  -
 
سوف تعلمون كل شيء عند تأ

، إجتمأع توزيع إلمهأم ومعرفة كل شيء إلسأعة  حتى إلتأسعة مسأء 
  إلعأشرة

ن شأء الله، هيأ بنأ يأ "لي -  إ 
 
أ، سوف ن برث ليى   "حسن 

أ إ مع  بو حديدة" ورحلوإ ليت ذوإ قرإر 
 
 .قأموإ بمصأفحة" إ

  *        *      * 
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(14) 

 

يجلس إلجندي بمفرد  في غرفته دإخل إلمستعمرة بعد إنتهأء فترة           
ثنأء خلوته تلك تذكر إلعىمة 

 
خدمته، تذكر حدي  ذلك إلفلسطيني معه، وإ

أ فأندهش عندمأ  لى قدمه سريع  خبر  بهأ وإلتي تؤكد صحة حديثه، فنظر إ 
 
إلتي إ

إ في  أ زإسد  صبع  خبر  ذلك إلرجل، فظل ي فق قلبه بشدة وجد إ 
 
قدمه كمأ إ

أ، ولي  أ مسلم  كون فلسطيني 
 
ن إ

 
ويتحدث مع ذإته، مأ هذإ؟! هل من إلممكن إ

م تلك لعبة من ذلك إلرجل؟ ولكن كيف علم عدد 
 
علمهأ؟ إ

 
سرة وحيأة ل إ

 
إ

را 
 
ن إ

 
صأبعي، يجب إ

 
علم عدد إ

 
كن إ

 
نأ صأحب إلقدم لم إ

 
صأبع قدمي؟ إ

 
إ

 
 
علم منه كل شيء وي ذلك إلرجل عأجى

 
 حتى إ

 
جى

 
 وليس إ

 
كاثر أ

 
كد ويبرهن لي إ

 .من ذلك على صحة كىمه

حد  هفنهض من جلست
 
حمد" ليجد إ

 
أ، وإتجه نحو مكأن إحتجأز "إ سريع 

ليه وقأل  :إلجنود يقف حرإسة من إل أرج، فذهب إ 

ن؟ -
آ
  كيف حأل ذلك إلكلب؟ لم يم  حتى إل

  ل، تم إست رإج إلرصأصة من قدمه -

بقأء على هؤلء إلكىب على قيد إلحيأة - علم سر إل 
 
  ل إ

 :بئحكة مكر قأل

  رحيمةهكذإ هم إليهود قلوبهم  -

 
 
 :فئحك بقوة قأسى
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ريه تلك إلرحمة -
 
  إفتح لي ذلك إلبأب حتى إ

أ، هنأث تعليمأت صأرمة - حد تمأم 
 
 غير مسموح بدخول إ

أ لن ينسأ  طوإل حيأته حتى ل  - لقنه درس 
 
خمس دقأسق فقت، سوف إ

خرا 
 
سيأد  مرة إ

 
 على إ

 
  يتجرإ

 :فأبتسم إلجندي وفتح له إلبأب وقأل

  خمس دقأسق فقت -

 ل:فقأل ب فة ظ

كيد -
 
 بكل تأ

طرإفه 
 
إ من إ حد إلسرإسر إلحديدية ومقيد 

 
أ على إ حمد" نأسم 

 
وعند دخوله وجد "إ

نه 
 
و إ

 
أ، إ ا ذلك إلمشهد مسبق 

 
نه رإ

 
رض، فشعر إ

 
بسىسل حديدية متصلة بأل

غلق عينيه 
 
أ، فأ ي تفأصيل تمأم 

 
أ، ولكن ل يتذكر إ قد حدث ذلك له هو ش صي 
ن يستجمع قوإ  

 
 وشعر بدوإر خفيف قبل إ

 
حمد" وبدإ

 
لى "إ ، وإقترب إ 

ثأنية 

عيأء إلشديدإن رهأر وإل  ليه، كأن يبدو عليه إل    .ينظر إ 

حمد" بحركة جأنبه، وعندمأ نظر وجد "سيف إلدين" قأل بصوت  
 
فشعر "إ

 ة:متعب للغأي

ي  قدمك؟ -
 
  هل رإ

شأر إلجندي بنعم وقأل
 
 :فأ

أ على صحة كىمك -  كأفي 
 
  لكن ذلك ليس دليى
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حمد" 
 
 :وقألفئحك "إ

نك "سيف إلدين  -
 
قسم لك إ

 
خرا، ولكني إ

 
تذكر عىمأت جسدية إ

 
ل إ

ميرة"، 
 
حمد" صديقك، وزوجتك "إ

 
نأ "إ

 
يأسين"، فلسطيني، مسلم، وإ

ي شيء من ذلك؟
 
ل تتذكر إ

 
خوتك "صبأ" و"لي " لعب كرة إلقدم، إ

 
  وإ

ن يتذكر 
 
إ إ إ وتكرإر  فجلس إلجندي وو ع وجهه بين كافيه وظل يحأول مرإر 

ي 
 
أإ ي شيء تمأم 

 
 .شيء ولكن لم يتذكر إ

ذنيه فقأل
 
 :ولكن إسم "لي " كأن له رنين م تلف على إ

  "حدثني عن "لي  -
لى مصر ليحترف كرة إلقدم هنأث، " - خوث لعب كرة قدم ذهب إ 

 
لي " إ

لى مصر ويحقق  ن يذهب إ 
 
كبر إلدإعمين له، حتى إستطأع إ

 
ن  كن  إ

 
وإ

إ من حلمه   جزء 

 فظل إلجندي يئرب على 
 
سه بيد  قأسى

 
 :رإ

تذكر شيئً   -
 
، ل إ تذكر شيئً 

 
  ل إ

لم ثم 
 
صأبة ممأ جعله يصرخ من إل حمد" في مكأن إل 

 
ثم وقف وركل قدم "إ

 :قأل

نأ لس  "سيف إلدين"، -
 
ن  ل تعرفني، وإ

 
سرإسيلي إ نأ كوهين إل 

 
  إ

لى غرفته ليبكي على حأله وعلى عدم تذكر   أ إ  خذ يركض خأرج إلغرفة متجه 
 
وإ
 
 
مر ، هل هو "سيف شيء،  يإ

 
وظهور ذلك إلرجل إلذي جعله في حيرة من إ
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حمد" 
 
سرإسيلي؟ بينمأ ظل "إ م هو كوهين إل 

 
إلدين" إلفلسطيني إلمسلم؟ إ

لم 
 
أ في صرخأت إ لم ويصرخ نتيجة إلركلة، وظل حأرس غرفته يئحك فرح 

 
يتأ

 .ذلك إلشأب إلعربي

*        *        * 

إ بين " عأسشة" بأرٍ سأعة وإحدة على            إلجتمأع ومأزإل إلنقأش دإسر 
قنأع إلحركة  و محأولة إ 

 
إ بعد بألمشأركة من عدمهأ، إ و"لي "، لم يت ذوإ قرإر 

نقأذ "سيف إلدين جيل إلعملية لمحأولة إ 
 
 ".بتأ

 :فقأل "لي " بحدة

إ - نأ إت ذتر قرإر 
 
  إ

  ؟!هو ذلك إلقرإر مأ -
ن كأن  - حمد" إ 

 
لى إلعملية معهم، "إ أ فهو يحتأج سوف نذهب إ  حي 

ي 
 
نقأذ "سيف إلدين" بأ ثنأء إلعملية نحأول إ 

 
ن قبل إلغد، وإ

آ
مسأعدتنأ إل

و علمهم بشيء
 
  طريقة من إلطرر دون إت أذ موإفقة إلقأدة إ

نقأذ  بهأ؟ -   ومأ هي تلك إلطرر إلتي يمكننأ إ 

فكر، هل يمكننأ ت دير  حتى ل يقأوم -
 
علم، مأ زل  إ

 
 ؟!ل إ

على وحك
 
 :  ذقنهأ وقأل فنظرت "عأسشة" لى

قرب للتنفيذ -
 
  فكرة تبدو جيدة وهي إل

أ، توكلنأ على الله -   حسن 

 :فأبتسم  "عأسشة" وقأل 
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لى إلجتمأع -   وليس لنأ غير ، هيأ بنأ إ 

أ، هيأ بنأ -   حسن 

أ كبير من كل إلمتوإجدين على عكس  لى إلجتمأع وجدإ ترحيب  وعند وصولهم إ 
إ  نهأ سوف تكون عملية قوية إلمرة إلسأبقة، ووجدإ عدد 

 
أ، يبدو إ   م 

 .سيتحأكى بهأ إلجميع فيمأ بعد

 
 
بو حديدة" إلحدي  مع كل إلمتوإجدين قأسى

 
" إ

 
 :بدإ

   إلسىم عليكم -

زإد إلحمأس عند كل إلمتوإجدين
 
 ليرد إلجميع إلسىم في صوت وإحد، ممأ إ

 
 
 :ثم إستكمل حديثه ثأنية  قأسى

سرا إلمتوإجدين بتلك إلعملية ستنفذ في إلغد،  -
 
هدفهأ إسترجأع كل إل

سرا إليهود، 
 
سلحة وإل

 
كبر عدد من إلغنأسم كأل

 
إلمستعمرة، وإلفوز بأ

ذن الله، ومن  ن من سيلقى الله في إلغد فهو شهيد بأ 
 
وتذكروإ جميعكم إ

 تتحأكى به كل إلبشر، ل يوجد خأسر في إلغد 
 
سيعود سيصبح بطى

ذن الله  .سوا إليهود بأ 

 
 
دوإر وإلمهمأت وشرح خطة إلهجوم على إلمستعمرة، ثم بدإ

 
في تقسيم إل

وكيفية إلدخول وإل روج منهأ، وإستمر إلجتمأع لمدة ثىث سأعأت 

 
 
نهى حديثه قأسى

 
 :متوإصلة، وإ

نجليز، ونحن معنأ الله وكافى  - مريكأن وإل 
 
سلحة وإل

 
موإل وإل

 
هم معهم إل

، وسوف ينصرنأ الله كمأ وعدنأ سبحأن
 
ه وتعألى، بسم الله إلرحمن به وكيى
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أإلرحيم  م  لا وتا  }فا
ر
أل وْما بِجا أ إليا نا

ا
ةا ل أقا وإ ل طا

ر
أل هر قا عا وإ ما نر ما

آ
ذِينا إ

 
وا وإل زا ر هر أوا جا

ة   ْ  فِئا با لا ةٍ غا لِيلا ةٍ قا ن فِئا م مِّ ِ كا وإ اللَّ  ىقر م مُّ هر ونا إَن  نُّ
ر
ظ ذِينا يا

ا
ألا إل ودِِ  قا نر وجر
 ِ ذن اللَّ  ة  بأ  ثِيرا

إ في كاا رإكم غد 
 
{ صدر الله إلعظيم، إ أبِرِينا عا إلص  ر ما  واللَّ 

ذن الله على خير، وإلسىم عليكم ورحمة الله وبركأته رض إلمعركة بأ 
 
 .إ

*        *        * 

يجلس كأبتن "صبري" بشرفة شقته بألسيدة زينب وتجلس بجوإر           

مسك "صبري" بيديهأ وقأ إلصبأح،زوجته "دنيأ" يتنأولن قهوة 
 
 ل:فأ

فئل شيء حدث لي في  -
 
نكِ إ

 
  ؟!حيأتيهل تعلمي إ

خرإج لسأنهأ وقأل   :فنظرت له وإبتسم  ثم قأم  بأ 

علم -
 
  ل، ل إ

 :فئحك بصوت عألٍ وقأل

أ، إنظري  -  لعيني حتى تعلميحسن 

 :فنظرت لعينه وقأل 

حبك -
 
  إ

ل يديهأ وقأل  :فأبتسم وقب 

ريد إلتحدث معك بمو وع مهم -
 
أ، إ يئ 

 
نأ إ

 
  وإ
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 :فئحك  بقوة وقأل 

ن كل تلك إلرومأنسية ورإءهأ مطألب -
 
علم إ

 
  كن ر إ

أ - تحدث تمأم 
 
ذإ كنِ  ترين ذلك فلن إ كيد ل، وإ 

 
  بكل تأ

-  ، قصد شيئً 
 
مزح فقت، لم إ

 
نأ إ

 
  إعتذإر رسمي مني لكإ

 :فأبتسم وقأل

  تقبلته -
 هم؟!هو إلمو وع إلم مأ -
نِ   -

 
حبك ول  إ

 
إ كم إ ستطيعتعلمين جيد 

 
ريد  إ

 
إلعيش بدونك، ولذلك إ

ريدث معي
 
   زيأرة فلسطين وإ

 :فنظرت له وإتسع  حدقة عينيهأ وقأل  بنبرة صوت حأدة

 إ؟!لمأذ -
 ؟!تريدين إلصدر -
كيد -

 
  بكل تأ

ر ي  -
 
صدقأسي ولاإشتق ر ل

 
هلي وإ

 
قنأعه  ول قوم بمحأولة إ 

 
"لي "، سوف إ

خرا 
 
لى مصر مرة إ   بألعودة إ 

ن قل ر لك ل لن إذهب معك -    وإ 
ذهب بدونك -

 
ن حدث لن إ   لن تقولي ذلك، وإ 

 سفر؟!هزمتني تلك إلمرة، ومتى موعد إل -

 :فتحول وجهه هنأ للبشأشة وإلسعأدة إلعأرمة وقأل
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ن شأء الله - إ إ    غد 

 :وقأل فوقف  

غرإض إلسفر -
 
ذهب لتحئير إ

 
ن شأء الله، سأ   إ 

لى عينيهأ وقأل لهأ قبلة طويلة إلمدا ونظر إ  مسأكهأ وقب   :فقأم بأ 

جمل  -
 
ةرزقني الله بأ

 
  في إلكون إمرإ

غرإض زوجهأ
 
غرإ هأ وإ

 
  فقأم  بأحتئأنه بقوة ثم ذهب  لتحئير إ
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(15) 

 

إلجميع حول "يأسين" إلرإقد في سهرة عأسلية دإخل إلم يم، يلتف           
صبح وجهه يحمل إلكاثير من 

 
زإد عليه إلمرض وإ

 
شهر، ممأ إ

 
فرإشه منذ عدة إ

عىمأت إلشي وخة، وجسد  به إلكاثير من قرح إلفرإش، يتوقع إلجميع وفأته 

 
 
 .لحظة من إللحظأت يفي إ

 في إلحدي  معه بصوت خأف  
 
إ بجأنب وإلد ، وبدإ و ع "لي " مقعد 

نه ي بر  بوجود "سيف إلدين" على قيد إلحيأة، فتدخل  " 
 
للغأية، ويبدو إ

ي شيء 
 
أ من تحدث "لي " عن إ عأسشة" لقطع إلحدي  إلدإسر بينهمأ خوف 

 :ي ص معركة إلغد، قأسلة بأبتسأمة مرتبكة

 "شأركنأ إلحدي  معكم يأ "لي  -

 :وقألفنظر لهأ وقأم برفع حأجبه دللة  عن عدم ر أسه عن قطع إلحدي  

سرإر عأسلية، ل يصح مشأركاتهأ مع إلعأمة -
 
  إ

 :فقأم  بركله وغئب  وقأل 

ن -
آ
صبح  من إلعأمة إل

 
 ؟!إ

 :فئحك كل إلمتوإجدين بصوت عألٍ للغأية ثم قأل "يأسين" بصوت متعب



 

187 
 

مه ويمزح معك كمأ كأن  -
 
نِ  بمثأبة إ

 
كيد، إ

 
يمزح معك يأ "عأسشة" بكل تأ

كاثريمزح معهأ، وكأن ي برني 
 
  بألجندي شبيه "سيف إلدين" ليس إ

 :فأبتسم  " عأسشة" وقأل 

كيد، "حورية" مثأل  -
 
نه يمزح فقت، وتلك إلمكأنة ف ر لي بكل تأ

 
علم إ

 
إ

مأنة وإلشرف وإل لق وإلدين رحمهأ الله
 
  لى

ن يفأجئهم صوت من خأرج إل يمة 
 
فترحم عليهأ كل إلمتوإجدين قبل إ

 ل:يقو

حد هنأ -
 
 ؟!إلسىم عليكم، هل من إ

فأندهش "لي " بسبب إلصوت إلقريب للغأية من صوت كأبتن "صبري" 
أ لمدخل إل يمة، ليجد  كأبتن "صبري" بألفعل، وكأن   ن يتجه مسرع 

 
قبل إ

 :إلصأعقة بألنسبة له عندمأ وجد معه "دنيأ"، فنظر له وقأل بأندهأش

  عليكم إلسىم، مأذإ تفعل هنأ؟ -

إ من مقأبلة  "لي " إلجأفة إلتي كأن ل يتوقعهأ، ولكن فغئب "صبري" كاثير 

 أل:حأول إلسيطرة على ذلك إلغئب وق

ستأذ "يأسين" هنأ -
 
    ؟هل إ

  ؟مأذإ تريد منه -

خبر  بوجودي -
 
بىغك، إ   من إلصعب إ 
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شأر لا
 
مأم إلمدخل وإ

 
"صبري" وزوجته بألدخول،  فتحرث "لي " من إ

 :فسحب "صبري" "دنيأ" من يدهأ وإتجه للدإخل وقأل

أإلسىم  -   عليكم جميع 

 ":فرد إلجميع إلسىم ثم قأل "يأسين

 بك يأ كأبتن "صبري"، كيف حألك؟ -
 
هى

 
 !إ

إلحمد لله ب ير، تزوج ر من مصر وإستقري ر هنأث بسبب ظروف  -
  إلحرب

لف مبروث لك يأ كأبتن، ومأ سبب تلك إلزيأرة إلمفأجئة -
 
  ؟!إ

ر ي -
 
صدقأسي وإ

 
  جئ ر لزيأرة إ

 :جلس عليه وقألثم وقف من إلمقعد إلذي 

رحل -
 
ن كأن وجودي غير مرحب به هنأ سوف إ   لكن إ 

مأمه 
 
ن يقف "لي " إ

 
وسحب "دنيأ" من يديهأ وإتجه نحو إل أرج، قبل إ

 :وقأل

 بك يأ كأبتن -
 
هى

 
إ، إ بد 

 
صول، ول نقصد ذلك إ

 
  نحن نعلم إل

أ،  ن يتحدث تمأم 
 
أ دون إ ، ولكن تلك إلمرة جلس صأمت  فجلس "صبري" ثأنية 

م يبقى هنأ بعد ذلك كأن يتح
 
أ فقت مع نفسه، هل يرحل إ دث دإخلي 

 إلستقبأل إلجأف؟

 
 
 :وفي ظل إلصم  إلذي خيم على إلمكأن، قطع "لي " ذلك إلصم  قأسى
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حدا  - إ سوف يحدث هجوم قوي من حركة إلمقأومة على إ  غد 

 إلمستعمرإت

سرية هنأ تغيرت مىمح وجه "عأسشة" وظهر عليهأ إلرعب، فتلك معلومأت 

حد علمهأ فقأل  وحدقة عينأهأ متسعة
 
  :ول يجب على إ

ين علم  تلك إلمعلومأت -
 
    ؟!ومن إ

 :"لي " لكأبتن "صبري" وبمنتهى إلهدوء قأل فنظر

ن يعلم إلجميع مأ نحن مقبلون  -
 
نحن عأسلة وإحدة يأ "عأسشة"، ويجب إ

  عليه

ن هنأ و ع  "عأسشة" وجههأ بين كافيهأ وإلتزم  إلصم  
 
أ، قبل إ تمأم 

 
 
 :يستكمل "لي " حديثه قأسى

ذن الله - نأ و"عأسشة" في تلك إلعملية بأ 
 
شأرث إ

 
  سوف إ

أ على إلمكأن  ن يتحدث "يأسين" يلثوإنفسأد إلصم  تمأم 
 
  قبل إ

 
 :قأسى

  وفقك الله يأ بني -

بيه، وإتجه لل أرج وخلفه كأبتن "صبري" 
 
س إ

 
ل رإ فقأم "لي " من مقعد  وقب 

 
 
 :قأسى

  إنتظرلي "، يأ "لي "، " -

 
 
 :فوقف "لي " ثم إستدإر له قأسى
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ريد معرفة إلسبب إلرسيسي من ورإء ظهورث  جئ ؟!مأذإ تريد؟! ولمأذإ  -
 
إ

  في تلك إللحظة
قنأعك بألعودة معي، إلنأس تشتأر لك في مصر ولمهأرتك،  - جئ ر ل 

ليك   إلفريق كله بحأجة إ 

  :إلمأرة ينظرون له ثم قألفئحك "لي " بصوت عألٍ للغأية جعل كل 

خي إلكبير  -
 
ختي في ذمة الله، وإ

 
مي وإ

 
بي يحتئر وإ

 
تفه منك، إ

 
را إ

 
لم إ

ن  تقول لي كرة ونأدي وفريق، عد 
 
فأقد إلذإكرة ومجند لدا إليهود، وإ

تي 
 
  من حي  إ

لى "لي " فقت لمدة دقيقة  أ، عجز عن إلرد، ظل ينظر إ  صم  "صبري" تمأم 

 :كأملة ثم قأل

سف  -
آ
نأ إ

 
 "يأ "لي إ

لى إلبحر ليشكي له همه وحأله وكل  إ إ  لى إلم يم ورحل "لي " بعيد  ثم عأد إ 

مه قدوته "سيف إلدين   ."مأ بدإخله كمأ عل 

*        *        * 

 ينظر للنجوم ويستمع لصوت           
 
إستلقى "لي " على رمأل إلبحر ليى

موإج إلمتئأربة بألص ور 
 
 .إل

حمد" 
 
م "إ

 
م " عأسشة" إ

 
إ؟ هو إ إ، من سيستشهد غد  يفكر مأذإ سيحدث غد 

م ل؟ ومأذإ 
 
إلمعتقل؟ ومأذإ عن ذلك إلجندي؟ هل هو "سيف إلدين" إ
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خأ ، 
 
م سيقتل إ

 
ذإ حأول قتله في إلمعركة؟ سيدإفع عن نفسه إ سيفعل إ 

بو  إلذي يحتئر
 
 .وإ

 
 
زمأت؟ هل خلقتني ل

 
ب؟ يأ الله، لمأذإ كل تلك إلمشأكل وإل شقى وإُعذ 

ستغفر الله إلعظيم من كل ذنبٍ عظيم، إلحمد لله، رإضٍ بألبىء وإلئرإء 
 
إ

ليك  رح قلبي وعقلي وردني إ 
 
ر لي إل ير، إللهم إ قبل إلسرإء يأ الله، إللهم قدِّ

 
 
إ جميى   .رد 

لى إلموت إلمؤق ،  أ في إلسمأء ينأجي ويدعو الله حتى ذهب إ  ظل سأرح 

 
 
 .وإء إلنجوموغفل على صوت إلبحر وإ

*        *        * 

سرة مستيقظين حتى إلصبأح لتوديع " عأسشة"           
 
فرإد إل

 
ظل جميع إ

وإ في تنأول 
 
حد يعلم مأ سوف يحدث في تلك إلعملية، بدإ

 
و"لي "، ل إ

 
 
بيه ليودعه قأسى

 
لى إ أ، وعند إلنتهأء ذهب "لي " إ   :إلفطور مع 

ل  -
 
بي، إ

 
ن يأ إ

آ
  ؟!تريد شيئً  مني قبل إلذهأبسوف نرحل إل

مسك بيد  وقأل فأبتسم "يأسين"
 
  :بوجهه وإ

علم مدا  -
 
ر ك هي عر ك، إ

 
إ، إ و شهيد 

 
إ إ ن تعود منتصر 

 
ريد منك إ

 
إ

ن  في كل 
 
إلصعأب إلتي ستوإجههأ، ولكن الله معك وسينصرث، وإ

ذن  فت ر بك هنأ وفي إلجنة بأ 
 
ظل إ

 
حبك يأ بني، وسأ

 
حوإل منتصر، إ

 
إل

  الله
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س وإلد  وإبتسم 
 
شعل ذلك إلحدي  إلحمأس دإخل "لي "، فقأم بتقبيل رإ

 
إ

  :وقأل

نأ إلف ور بكونك  -
 
رض ل تقلق، ثم إ

 
خر نفس لدي عن تلك إل

آ
دإفع بأ

 
سأ

بي
 
حبك يأ إ

 
بي، إ

 
  إ

ثم قأموإ بأحتئأن بعئهم إلبعض، وإتجه "لي " نحو إل أرج بصحبة 

ن يفأجئه صوت من إل لف يقول
 
 :"عأسشة" قبل إ

   لي "، لمأذإ لم تودعنأ؟" -

حد حأجبيه عىمة منه على عدم ر أسه، ثم نظر  "عأسشة" فنظر لا
 
وقأم برفع إ

 :لل لف وقأل

رإث على خير يأ كأبتن  -
 
خر غير إلودإع، إ

آ
سف، تفكيري منصب في شيء إ

آ
إ

 ""صبري 

 :فقأم "صبري" من مقعد  وقأم بأحتئأنه وقأل

رإث على خير يأ بني -
 
  إ

ول مرة منذ مجيئه وقألفأبتسم "لي " بوجهه 
 
 :ل

ن شأء الله -   إ 

أ إبتسأمة ر أ، وغأدر "لي " و" عأسشة" إلم يم  يئ 
 
فأبتسم كأبتن "صبري" إ

نجأز مهمته بألعميلة لى مقر إلحركة، ثم منه يتجه كل فرد ل   .متجهين إ 
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(16) 

 

تم توزيع " عأسشة" و"لي " في مجموعة إلستيىء على إلغنأسم وفك          
سرا، وهي إل طوة إلثأنية في إلعملية بعد إلهجوم وتقليص عدد سرإح 

 
إل

ولى
 
 .إليهود بألمستعمرة، وهي خطوة مترتبة على نجأح إل طوة إل

عد كيلو من إلمستعمرة  صحأب إلجزء إلثأني من إلعملية على بر
 
يقفون إ

و 
 
شأرة للهجوم وإلقيأم بدورهم إ ، يقف "لي " بجأنب إلنسحأببأنتظأر إل 

ملثم إلوجه بألشأل إلفلسطيني كمأ حأل "عأسشة"، كل منهم يحمل  "عأسشة"
ثنأء إلنتظأر نظر "لي " 

 
سىح للدفأع عن نفسه في حأل فشل إلهجوم، وإ

 :"لعأسشة" وقأل

  ؟!هل سيوفقنأ الله -

 :قأل  " عأسشة" بصوت به إلكاثير من إلحمأس

كيد سيوفقنأ، مشأركاتنأ تلك توفيق من الله -
 
  بكل تأ

 :على كاتفه وإستكمل  إلحدي  قأسلةثم ربت  

إ، فسأعأت إلتدريب كأن  محدودة  - جيد إست دإم ذلك إلسىح جيد 
 
ل إ

  للغأية
عتقد لذلك و عونأ هنأ في تلك إلمهمة -

 
أ مثلك، وإ يئ 

 
نأ إ

 
  وإ
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ن تعطيه حقنة  -
 
ن وجدت "سيف إلدين" قبلي فحأوِل إ كيد، إ 

 
نعم بكل تأ
لى ديأرنأ ونرا مأ سيحدث  بحوزتكإلم در إلتي  سيرٍ حتى نعود إ 

 
وجلبه إ

  بعد ذلك

 :فئحك  حكة بهأ إلكاثير من إلس رية ثم قأل

عود به -
 
ني لن إ

 
أ، قلبي يقول بأ ن وجدتِه حي     إ 

  سوف يحدثسنفعل مأ بوسعنأ، ومأ يريد  الله  -

ن شأء الله إل ير -   إ 

  :فأبتسم  وقأل

 قبل إلهجوم -
 
سي قليى

 
رإحة رإ ريد إ 

 
ن شأء الله، كاف عن إلحدي ، إ   إ 

خير -
 
أ، ولكن لدي سؤإل تأفه إ   حسن 

  ":فقأل "ليهأ فئحك  بصوت مرتفع للغأية جعل إلجميع ينظر ل

   سيقيمون علينأ إلحد بتلك إلئحكة -

ن تعأود إلحدي  ثأنية  فئحك  ثأنية  وشأركهأ هو 
 
أ تلك إلمرة، قبل إ يئ 

 
إ

  :قأسلة

أ، مأ إلسؤإل -  ؟كافى  حك 
سلحة -

 
ت  إلحركة بتلك إل

 
ين إ

 
  ؟من إ

نهأيقأل  - مسأعدإت مصرية للمقأومة هنأ بفلسطين بعد إلهزيمة في حرب  إ 
48  
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تمنى ذلك -
 
  إ

نهأ كذلك -
 
  ل تتمني؛ ل

شأرة بين لحظة فأكاتفى تلك إلمرة بألبتسأمة، ثم صم  كل  منهمأ لنتظأر إل 

خرا لبدء مهمتهم
 
  .وإل

عيرة إلنأرية تحركوإ بأتجأ  إلمستعمرة 
 
شأرة عن طريق إل ليهم إل  ت  إ 

 
وعندمأ إ

جزإء 
 
بوإسطة بعض إلسيأرإت، وعند وصولهم وجدوإ إلحركة مسيطرة على إ

كبيرة من إلمستعمرة مأعدإ مكأن وإحد يوجد به بعض إلجنود إليهود يقومون 
فرإد إلحركة، وذلك إلم

 
عيرة إلنأرية مع إ

 
كأن هو مكأن إحتجأز منه بتبأدل إل

 .إلمعتقلين نإلفلسطينيي

توجه  إلقوة إلتي بهأ " عأسشة" و"لي " بأتجأ  غرف إلسجن لمحأولة 
إلقئأء على هؤلء إلجنود إليهود وتحرير إلمعتقلين، تم إلقئأء بألفعل على 

شأرة لا سطح إلمبنى، ثم تم  إل 
 
"لي " و"عأسشة"  كل إلجنود إلوإقفين على إ

خر معهم
آ
خرإج جميع إلفلسطينيين إلمتوإجدين وشأب إ  .لقتحأم إلمبنى، وإ 

 :قأل إلشأب في جدية وحمأس وقوة

ن  وهي  -
 
قوم بتحرير جميع إلمتوإجدين بهذإ إلطأبق، إذهب إ

 
سوف إ

  للطأبق إلعلوي

سهفهز "لي " 
 
بألموإفقة، وإتجه هو و"عأسشة" للطأبق إلثأني، إلمبنى كأن  رإ

سر 
 
أ من جميع إلجنود وإلئبأط إليهود، قأموإ بألفعل بتحرير إ أ تمأم  خألي 

ن، مأزإل هنأث 
آ
حمد" حتى إل

 
جميع من كأنوإ في إلغرف، ولكن لم يجدوإ "إ
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غرفة وإحدة إتجه نحوهأ "لي " بمفرد ، بينمأ ذهب  " عأسشة" للطأبق 

م لإل
 
حمد" هنأث إ

 
 .سفلي لترا "إ

إ شل تفكير   ل يتمنأقأم بكسر بأب إلغرفة، ولكن وجد مأ كأن  ، وجد مشهد 

ن يستجمع قوإ  ثأنية  ويقول لثوإني
 
 :قبل إ

حمد"ا سيف! مأذإ تفعل ب -
 
 ؟"إ

س
 
خذ   فنظر له إلجندي إليهودي إلذي كأن يئع إلسىح على رإ

 
حمد" ل

 
"إ

ن 
 
حد وقأل بعصبية شديدة رهينة لتسهيل خروجه دون إ

 
يعترض طريقه إ

 :وإنفعأل

أ  - ر  
 
نأ كوهين إليهودي،  ع هذإ إلسىح إ

 
من "سيف إلدين" ذلك؟! إ

قتل ذلك إلش ص
 
  حتى ل إ

أ وقأ ر  
 
 ل:فترث "لي " إلسىح إ

ن؟ -
آ
فعل إل

 
  تركاته، مأذإ إ

  إجلب لي ذلك إلكرسي إلمتحرث لو ع ذلك إلبهيم عليه -

حمد"، ثم عأود إلجندي ثأنية فذهب "لي " وجلب 
 
إلكرسي وجلس عليه "إ

 
 
 :إلكىم قأسى

سك  -
 
عطني ع يدث على رإ

 
مأمي وإ

 
  ظهرث وسر إ

حمد" بألندإء 
 
ثنأء إلسير وإلتجأ  لل أرج قأم "إ

 
ففعل "لي " كل ذلك، وإ

على صوت، ثم إست دم يدإ  في رفع جسد  من على إلكرسي، 
 
على "لي " بأ
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سقأط إلسىح من يد إ سه، وعند إلتفأف "لي " وجد وقأم بأ 
 
لجندي بوإسطة رإ

خذ "لي " إلسىح 
 
حمد" صديق عمر ، فأ

 
خأ  ي نق "إ

 
"سيف إلدين" إ

 
 
 في تهديد إلجندي قأسى

 
أ وبدإ ر  

 
 :إلسأقت إ

قتلك -
 
  إتركه حتى ل إ

فرإزإت من فمه  خرإج بعض من إل  حمد" في إ 
 
 "إ

 
إ، وبدإ بد 

 
ولكن لم يلتف  له إ

نه يحتئر
 
  .تدل على إ

حدا  ل عندمأ إستقرت إ  ا "لي " ذلك إلمشهد لم يشعر بنفسه إ 
 
عندمأ رإ

حمد" 
 
أ نحو "إ رصأصأت سىحه بصدر ذلك إلجندي، ثم إلتوجه سريع 

حمد" وبصوت م نور ومنهك للغأية قأل
 
 :لىطمئنأن عليه، فنظر له "إ

ل هو،  - له إ  خوث، والله إلذي ل إ 
 
لمأذإ قتلته؟ لمأذإ؟ هذإ "سيف إلدين" إ

 "ف إلدينهو "سي

 :فنظر له "لي " قأل بقوة وصرإمة

تِل فيه إلجنود " - شهد منذ ذلك إليوم إلذي قر خي إستر
 
سيف إلدين" إ

كاثر من 
 
إليهود، ذلك جسد  فقت، ولكن روحه فأرق  إلحيأة منذ إ

  سنتين

 :ثم سأل  إلدموع من عينيه وقأل

ن  روح وجسد متوإجدإن معنأ، فكأن يجب  -
 
إلت لص من  ي  علولكن إ

 إلش ص صأحب إلجسد فقت
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حمد" على كاتفه ثم إحتئنه في صم  يقطعه بعد عدة ثوإنٍ قأسى

 
 :فرب  "إ

خذ جثته معنأ لدفنهأ بألقرب منأ -
 
ن نأ

 
   لبد إ

سهفحرث "لي " 
 
 :بألموإفقة وقأل بصوت مغمغم بألبكأء رإ

سفل لحمله معي  -
 
جلب "عأسشة" وإلشأب من إل

 
كيد، سوف إ

 
بكل تأ

تي "عأسشة" لمسأعدتك
 
ن  هنأ على كرسيك حتى تأ

 
 .وإنتظر إ

سه وإنتظر على كرسيه ينظر نظرإت ودإع بهأ إلكاثير من 
 
حمد" رإ

 
فهز "إ

مأم إلجميع
 
خ وقدوة كأن يقتدي بهأ إ

 
عز صديق وإ

 
 .إلحسرة وإلندم على فرإر إ

*        *        * 

خيه طوإل           
 
إلطريق، لم تفأرر إلدموع عينيه، لم يفأرر "لي " جثمأن إ

خي وقأدم بجثمأنه 
 
بيه، قتل  إ

 
إ عن إلتفكير بمأذإ سيقول ل بد 

 
لم يقف عقله إ

ن ذلك إلش ص لم يكن "سيف  لدفنه، هل سيتفهم إلموقف ومأ
 
حدث؟ وإ

حمد" ثم  إلدين" بل مجرد ش ص مقترض جسد ؟ هل كأن علي  
 
تركه يقتل "إ

صبح  غير قأدر على 
 
ليك، إ يقتلني؟ يأ الله، مأ هذإ إلختبأر؟ يأ الله، خذني إ 

 .كل ذلك

ثنأء ذلك إلتفكير إلعميق قأم  " عأسشة" بألقترإب منه وربت  على كاتفه 
 
إ

 :وقأل 

حد عليهأ -
 
  هون على نفسك يأ بني، كلنأ رإحلون ولن يبقى إ

 :كسورة قألفنظر لهأ "لي " وبأبتسأمة م
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ي وق  مئى -
 
كاثر من إ

 
ريد إلموت إ

 
  إ

صبح غير قأدر على  -
 
حمد" إ

 
ن، "إ

آ
نك رجل إلعأسلة إل

 
موت؟! هل تعلم إ

مين" رجل كبير وغير قأدر على إلعمل 
 
بوث كمأ تعلم، عم " إ

 
إلعمل، إ

طفأل "يأفأ" و"سيف إلدين" وحدنأ 
 
ميرة" وإل

 
نأ و"إ

 
أ، هل ستتركنأ إ يئ 

 
إ

  ؟!في تلك إلدنيأ لليهود

ي كلمة، 
 
ن ينطق إ

 
فو ع وجهه بين كافيه وزإدت نبرإت بكأسه هنأ دون إ

 :فقأم  "عأسشة" بأحتئأنه وقأل 

ليك - مك بحأجة إ 
 
ليك، إ خيك بحأجة إ 

 
ليك، زوجة إ خيك بحأجة إ 

 
ولد إ

 
  إ

 :فنظر لهأ بعينه شديدة إلحمرإر من إلبكأء وقأل

مي؟ -
 
  إ

 :فأبتسم  وقأل 

نأ -
 
  نعم، إ

 :زن وقألفأبتسم إبتسأمة لم ت فِ إلح

جلكم -
 
فعل كل مأ بوسعي من إ

 
  سوف إ

لى إلسيأرة ثأنية   سه وعأد إلصم  إ 
 
ل  رإ  .فأحتئنته "عأسشة" وقب 

مين" يقف على 
 
لى إلم يم ونزولهم من إلسيأرة وجدوإ عم "إ وعند إلوصول إ 

أ  ا "لي " قأدم 
 
مدخل إل يمة بوجه مرتبك، وزإد ذلك إلرتبأث عندمأ رإ
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أ  بأ  نأسم 
 
أ وخلفه "لي "، ليجد إ لى إلدإخل سريع  دإر وجهه وتوجه إ 

 
عليه، فأ

أ كعأدته على سرير ، ولكن تلك إلمرة دون وجود للشهيق وإلزف عين 
 
ير، توجد إ

إ فقت دون روح   .مفتوحة ولكن ل ترا، جسد 

 
 
مين" قأسى

 
لى عم " إ بيه ثم إ 

 
لى إ  :فنظر "لي " إ 

ذهب لجلب إلطبيب -
 
إ
 
 ؟مأذإ به؟ إ

ن يتحدث وذهب بأتجأهه لحتئأنه، قبل 
 
مين" بألبكأء دون إ

 
جهش عم "إ

 
فأ

 
 
ن يعأود "لي " إلحدي  ثأنية  قأسى

 
 :إ

بي بصحة جيدة -
 
أ لجلب طبيبلمأذإ تبكي؟ إ ذهب سريع 

 
  ، سوف إ

مسأث "لي "  مين"، وقأم كأبتن "صبري" بأ 
 
فزإدت نبرإت إلبكأء لدا عم "إ

 
 
 :من يد  قأسى

بوث توفأ  الله -
 
  إ

 
 
أ قأسى أ هيستيري   :فظل يئحك "لي "  حك 

نتم تمزحون معي -
 
 ؟هل إ

 

 
 
مين" إلمعلومة قأسى

 
 :ليؤكد عم "إ

ليه رإجعون يأ بني،  - نأ إ  نأ لله وإ  ب كل إ  عذ  بوث كأن ير
 
إلبىء شديد، ولكن إ

  يوم بسبب مر ه، إلبقأء لله
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فأستمر "لي " في  حكه إلهيستيري حتى سقت على ركبتيه، وتحول 
شبه بنوبأت إلصرع وإلجنون، 

 
لى بكأء هيستيري، بكأء إ إلئحك إلهيستيري إ 

أ عليه أ مغشي  ر  
 
ل عندمأ خأرت قوإ  وسقت إ  .لم ينتهِ ذلك إلبكأء إ 

  *      *        * 
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(17) 

 

ريكة           
 
أ على إ عندمأ إستيقظ "لي " وجد نفسه دإخل خيمة إلنسأء نأسم 

حدإهن، حد إلمحأليل  إ 
 
 ،فقأم بألندإء على "عأسشة" إلطبية،يوجد بيد  إ

ليه  تي إ 
 
 :لينظر لهأ ويقول مسرعة،لتلبي "عأسشة" إلندإء وتأ

زإلة ذلك  - ريد إ 
 
خيإ

 
  إلمحلول للذهأب لدفن وإلدي وإ

يأم -
 
خير منذ ثىثة إ

 
لى مثوإهم إل خيك ذهبوإ إ 

 
ن  كن   ،لكن وإلدث وإ

 
وإ

 .فأقد إلوعي طوإل تلك إلمدة

 :فو ع "لي " وجهه بين كافيه وظل يردد كلمة  وإحدة

  يأ الله، يأ الله، يأ الله -

 :فأحتئنته وقأل 

علم مدا صعوبة كل مأ تمر به في ذلك  -
 
إلسن إلمبكر، ولكن ذلك قدر إ

نني سعيدة لهأ، 
 
أ إ قول للنأس دإسم 

 
الله، عندمأ إستشهدت " فيروز" كن  إ

أ،  حزنه يوم 
 
كل في صدري، حزن لم إ

 
ولكن بدإخلي كأن  توجد نيرإن تأ

لى  إ، ولكن إنظر إ  بد 
 
إ ولن يزول إ حد ومأزإل مستمر 

 
ولكن لم يشعر به إ

عىث
 
 .تلك إلىفتة إلتي على إلحأست إ

عىهأ إلهدف ع
 
ندمأ نظر "لي " وجد لفتة بحجم متر في متر، مكاتوب إ

سأسي من إلحيأة، وفي منتصفهأ دإسرة بدإخلهأ كلمة )إلجنة(، وحول 
 
إل
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سهم نهأيتهأ دإخل إلدإسرة مكاتوب عليهأ، إلصىة، إلصوم، 
 
إلدإسرة إ

إلستغفأر، إلصىة على إلنبي محمد، إلصدقة، إلصدر، إلجهأد في سبيل الله 

 .وإلوطن، إلستشهأد

 ":وعندمأ إنتهى من قرإءتهأ قأل " لعأسشة

 ؟ومأ فأسدة تلك إللوحة -

 :فتنهدت بقوة وقأل  

لى  - أ إ  عندمأ يغمرني إلحزن بسبب فقدإن شيء غألٍ في إلدنيأ، إتجه سريع 
سأسي هو إلجنة، 

 
ن هدفي إل

 
لى تلك إلىفتة، لتذكرني بأ ظل إنظر إ 

 
هنأ وإ

ن "فيروز" هنأث 
 
سأسي وإ

 
ن بعد إستشهأدهأ، فهي حقق  هدفهأ إل

آ
إل

عود ثأنية  لتلك إلمهأم إلتي ترسلني 
 
، وإ

 
من إلحيأة فيرتأحر بألي ولو قليى

ن شأء  أ إ  يئ 
 
خيك إ

 
بيك وإ

 
لى إلجنة وإبنتي، وذلك إلحدي  ينطبق على إ إ 

ن 
آ
فئل، حققوإ مبتغأهم هنأ، وعليك إل

 
الله، فى تحزن فهم في مكأن إ

ليهم بعد عمرٍ به قئأء مهأمك تجأ   الله ليحقق لك مبتغأث ويرسلك إ 

ن شأء الله   .إلبركة وإلصحة إ 

 :فنظر لهأ وإرتسم  على شفأ  إلبتسأمة وقأل

قصى إلحدود يأ "عأسشة -
 
لى إ نِ  جميلة إ 

 
 "إ

 :فربت  على كاتفه وقأل 
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 حتى ينتهي ذلك  -
 
تركك ترتأح قليى

 
جمل منك يأ بني، سوف إ

 
لس ر إ

خيكإلمحلول، 
 
خذ عزإء وإلدث وإ

 
 سوف تأ

 
  وليى

ن شأء الله - أ، إ    حسن 

ثم عأد ثأنية  لىستلقأء على ظهر  ولكن تلك إلمرة كأن  عينأ  مع لفتة 
إ بد 

 
 ."عأسشة" لم تتركهأ إ

*        *        * 

مين" وكأبتن           
 
يقف "لي " على مدخل سرإدر إلعزإء وبجوإر  عم "إ

حمد" جألس على كرسيه إلمتحرث، 
 
عدإد غفيرة  جأءت"صبري" وبجأنبهم "إ

 
إ

لتقديم وإجب إلعزإء في "يأسين" و "سيف إلدين" بسبب سمعتهم إلطيبة 

 .وحسن معأملتهم مع إلنأس

سأعأت، طلب كأبتن "صبري" وبعد إنتهأء إلعزإء إلذي إستمر لقرإبة إل مس 
من "لي " إلحدي  معه على إنفرإد في بعض إلشيأء إلمهمة، فوإفق "لي " 

لى إلشأطئ للحدي  هنأث  .على إلفور وذهب معه إ 

 
 
 "لي " إلحدي  قأسى

 
، ثم بدإ مأم إلبحر مبأشرة 

 
 :فجلسأ على مقعدين إ

لى هنأ، إت ذ - ن جئ  إ 
 
أ منذ إ لى قلبي دإسم  قرب إ 

 
فيه  هذإ إلمكأن إل

نأجي فيه اللهيقرإرإت
 
عأتب به نفسي، وإ

 
  ، وإ

 :فقأل "صبري" وهو يستنشق هوإء إلبحر إلممتع

  فلسطين كلهأ جميلة، وتسكن في إلقلب -
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سه وقأل
 
 :فهز "لي " رإ

كيد -
 
كيد، بألتأ

 
  بألتأ

لى  على ظهر إلمقعد ونظر إ 
 
سه على إ

 
مأمه وو ع رإ

 
فمد "صبري" قدميه إ

 :إلسمأء وقأل

ن  -
آ
هم إل

 
مين" إل

 
ن  و" عأسشة" وعم " إ

 
لى مصر إ ن تعود معي إ 

 
عليك إ

ولد
 
ميرة" وإل

 
  وزوجته و"إ

أ: ل يوجد مألٍ كأفٍ لتكلفة  - ريد إستكمأل حيأتي هنأ، ثأني 
 
نأ إ

 
: إ

 
ول

 
مصر؟ إ

أ:  ن، ثألث 
آ
هم-إلسفر وإلعيش بمصر إل

 
" عأسشة" لن تترث  -وهذإ إل

ترث " عأسشة" مهمأ
 
نأ لن إ

 
  حدث فلسطين مهمأ فعل ، وإ

ن وبطلبأت  -
آ
نأ لدي مألٍ كأفي لتكلفة إلسفر، وإلفريق يريدث بشدة إل

 
إ

على ممأ كن  تحصل عليهأ، تستطيع من خىلهأ تلبية طلبأت 
 
مأدية إ

نأ
 
أ، مثلمأ فعل  إ جأزإت دإسم  لى فلسطين في إل  سرتك، وسوف نعود إ 

 
 .إ

 :فنظر له "لي " وقأل

سف يأ كأبتن، ذلك إ -
آ
، إ ترث فلسطين ثأنية 

 
ن لن إ

 
لقرإر إت ذته منذ إ

  و ع  قدمي بهأ ثأنية  

 
 
ليه قأسى  :فأعتدل "صبري" من جلسته ونظر إ 

ن  مسؤول عن كل  -
 
أ: إ إ، ثأني  ن  وحيد 

 
ن إ

آ
خوث هنأ، إل

 
بيك وإ

 
كأن إ

ين ستجلب لهم 
 
طفأل إلمتوإجدون هنأث بألم يم، من إ

 
إلنسأء وإل
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شيء غير إلعيش وإلمأء هنأ؟! ليس لديك عمل ول صنعة، ل تجيد فعل 

  كرة إلقدم

 ثم قأل
 
 :صم  "لي " قليى

ن لم تقنعهأ  - لى مصر، وإ  تي معك إ 
آ
قنع  "عأسشة" بألسفر معنأ سوف إ

 
ن إ إ 

إ  فى تفكر بذلك إلمو وع مجدد 

فكأر "لي " إلصبيأنية من 
 
إ إنتصر على إ خير 

 
نه إ

 
فأبتسم "صبري" وشعر بأ

 :وجهة نظر  وقأل

قنعهأ وسوف ترا  -
 
  سوف إ

 :"لي " بقوة وقألفئحك 

أ -   تذكرني بمثل كأن يرددونه إلمصريين دإسم 
 ؟مأ هو -

بليس في إلجنة -   عشم إ 

 ل:فغئب "صبري" بشدة وقأ

 الله يسأمحك يأ بني -

كاثر وقأل
 
كاثر وإ

 
 :فئحك "لي " بشدة إ

يأم إلمقبلة -
 
مزح معك ل تغئب، هيأ بنأ نعود، ونرا مأ سيحدث إل

 
  إ

أ، هيأ بنأ -   .حسن 
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سري في إليوم   
 
إلتألي بعد تنأول وجبة إلغدإء، إلكل حأ ر لىجتمأع إل

 
 
 "لي " حديثه قأسى

 
 :إلذي طألب به "لي "، ليبدإ

ن ي بركم بشيء مهم -
 
  كأبتن "صبري" يريد إ

 
 
 حديثه قأسى

 
 :فوقف "صبري" من على مقعد  وبدإ

أ بعد  - صبح  مستحيلة، خصوص 
 
ن إلحيأة هنأ إ

 
أ إ كمأ نعلم جميع 
خيرة،

 
حدإث إل

 
لى مصر  إل نأ و"لي " إلعودة إ 

 
ونتيجة  لذلك قررتر إ

عيأد
 
جأزإت وإل لى هنأ في إل    بصحبتكم، وإلمجيء إ 

لى إلبشأشة وإلسعأدة بذلك إلقرإر، مأعدإ " عأسشة"  فتحول  مىمح إلجميع إ 
رت عن رفئهأ عن طريق خروجهأ من إل يمة، ومن خلفهأ "صبري"  إلتي عب 

 :وعندمأ وقف  قألو"لي " إلذي قأم بألندإء عليهأ 

ن رفئِ  فلن نسأفر، وذلك كأن إتفأقي مع كأبتن  - إ بعد، إ  ت ذ قرإر 
 
نأ لم إ

 
إ

 ""صبري 

أ ثم قأل  أ عميق  خذت نفس 
 
 :فأ

دفن هنأ بجأنب  -
ر
رض لحين فنأسي، سوف إ

 
نأ بأقية على تلك إل

 
يأ "لي " إ

جبركم على إلبقأء معي، 
ر
نأنية حتى إ

 
نأ لس ر إ

 
إبنتي، وفي ذإت إلوق  إ

  لذلك ل تربت نفسك بي

لى  فأبتسم كأبتن "صبري" بعد سمأع ذلك إلحدي  من " عأسشة" ونظر إ 

 :"لي " وقأل
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جأزإت  - ن يمكنك إلمجيء معي وإلعودة لهأ في إل 
آ
أ بألسفر، إل عطتك تفويئ 

 
إ

عيأد
 
 وإل

 :فأبتسم "لي " إبتسأمة س رية من حديثه وقأل

عود معك، ولن نترث فلسطين ل يلدغ إلمؤمن من إلجحر مرتين، لن  -
 
إ

دفن هنأ، نحن لم نر لق للعب  أ مهمأ حدث سوف نبقى هنأ وسوف نر تمأم 
ريد 

 
لِقنأ للشقأء وإلحرب وإلستشهأد، ول إ كرة إلقدم وإلترفيه، نحن خر

  إلحدي  في ذلك إلمو وع ثأنية  

مأم 
 
لى إل يمة، ليقف في إلمنتصف إ ثم سحب "عأسشة" من يدهأ وعأد بهأ إ 

 :ع ويقولإلجمي

ربع  -
 
عمل إ

 
نأ مسؤول عن كل فرد هنأ، سوف إ

 
لن نترث فلسطين، إ

أ في ذلك إلمو وع ثأنية   ريد نقأش 
 
مر، ول إ

 
ن لزم إل   وعشرين سأعة إ 

ن يعود "صبري" من إل أرج ليتحدث 
 
أ، قبل إ سأد إلصم  على إلمكأن تمأم 

 
 
 :ثأنية  قأسى

نأ كن  إُريد  -
 
أ، إ عتذر لكم جميع 

 
إ إ غأدر غد 

 
إلمسأعدة فقت ل غير، سوف إ

إ على حسن  يأفتكم أ، وشكر  شتأر لكم جميع 
 
ذن الله، سوف إ   بأ 

 :فذهب له "لي " وإحتئنه وقأل

ن  فرد من تلك إلعأسلة إلصغيرة،  -
 
إ لك على محأولتك لمسأعدتنأ، وإ شكر 

جأزإتك إلسنوية أ في جميع إ    وسوف ننتظرث دإسم 
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 :بأبتسأمة صغيرة

كيدبكل  -
 
  تأ

فكأر  
 
لى خلوته بنفسه وإ إنته  إلجلسة إلعأسلية هنأ، وعأد كل منهم إ 

حزإنه
 
 .وإ

*        *        * 
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(18) 

 

حدا مزإرع            بعد مرور فترة من إلزمن قئأهأ "لي " في إلعمل بأ 
بعد إلحدود يقئي معظم وقته في إلعمل 

 
لى إ إلزيتون، حيأته كأن  روتينية إ 

خيه 
 
ولد إ

 
وقأت مع إ

 
هم كمأ  "يأفأ"وبأقي إل

 
ن ينشأ

 
و"سيف إلدين"، يحأول إ

جله وإليوم إلموعود إلذي  إوصأ 
 
بو  على حب إلوطن وإلتئحية من إ

 
إ

لى بيتهم بيأفأ، بينمأ "عأسشة" برغم تقدمهأ في إلعمر لم سي عودون فيه إ 
ول قأسدة في حركة 

 
صبح  إ

 
تستسلم لليهود، وإستمرت في نئألهأ حتى إ

حمد" ظل حبيس كرسيه إلمتحرث بعد فقدإن 
 
إلمقأومة من إلنسأء، و"إ

مين" وزوجته ظهرت عليهم 
 
لى تشيلي، وعم "إ مه إ 

 
بيه وإ

 
قدميه، وقرر إلسفر ل

مر ع
 
ميرة" كأن  تهتم بأ

 
رذل إلعمر، و"إ

 
صبحأ في إ

 
ىمأت إلشي وخة وإ

لى فلسطين ثأنية    م كل حيأتهأ، و"صبري" لم يعد إ  طفألهأ فقت؛ فهر
 
إ

أ  .وإنقطع  كل وسأسل إلتصأل بينهم تمأم 

لى "سيف إلدين"  ن يروي كل مأ حدث إ 
 
يأم قرر "لي " إ

 
وفي يوم من إل

لى إلشأط ئ وهو إلمكأن إلمحبب لهم ثىثتهم، ثم و"يأفأ"، فأصطحبهم معه إ 
إستلقى على ظهر  وهم بجأنبه وإستمر يروي كل مأ حدث بكل تفأصيله لقرإبة 
خيه، وعند 

 
طلق إلرصأخ على إ

 
نه هو من إ

 
إلثىث سأعأت، ولكن لم يذكر إ

ليهم وقأل  :إنتهأسه جلس على ركبتيه ونظر إ 

حدإث وإلذكريأت عليكمأ، ولك -
 
علم مدا صعوبة تلك إل

 
ن إ

 
ن لبد إ

صبحتم شبأب تلك 
 
ن إ

آ
نتم إل

 
سرتكم كلهأ، وإ

 
تعلموإ مأذإ فعل إليهود بأ
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ردتم، ولكن وصيتي 
 
ن إ مة، وعليكم إلدفأع عنهأ وإلنئمأم لمقأومتهأ إ 

 
إل

ت
 
ن يأ

 
ن لم  يلكم إ لى منزلنأ بيأفأ إلجميلة، وإ  إليوم إلذي تعودون فيه إ 

بنأسك
 
م، حتى يعود تستطيعوإ فعليكم توري  ذلك إلحلم وإلمفتأح ل

جدإدهم
 
لى منب  إ حفأدنأ إ 

 
  .إ

سه، وقأل "سيف إلدين
 
 ":فقأم كليهمأ بهز رإ

ن  - أ إ  نئم للمقأومة قريب 
 
، سوف إ

 
ل رجأل ل تقلق، هذ  إلعأسلة ل تنجب إ 

  شأء الله

خيهأ بغئب وقأل 
 
 :فنظرت يأفأ ل

 فقت -
 
أ مأ، ليس رجأل نجب  نسأء  ستحرر فلسطين يوم 

 
  إ

 :وإحتئنهم وقألفأبتسم "لي " 

 بقوة ل مثيل لهأ على وجه  -
 
نجب  رجأل

 
نجب  نسأء  بقوة إلرجأل، وإ

 
إ

نأ قأدم 
 
جلبه معي وإ

 
لى إلعمل، هل تريدون شيئً  إ عود إ 

 
رض، سوف إ

 
إل

 
 
 ؟ليى

إ أ وإحد   :فردوإ في صوت 

إ لك -    ل، شكر 
ن شأء الله - إ إ  بيكم وجدكم غد 

 
أ، إستعدوإ لزيأرة قبر إ   حسن 

ن شأء الله -   إ 
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سه ورحل، بينمأ هم ظلوإ على 
 
 إلشأطئفأبتسم لهم وقبّل كل منهم على رإ

مور إلدينية وإلسيأسية كمأ كأن يفعل "سيف إلدين" 
 
يتنأقشون في بعض إل

أ  .و"لي " سأبق 

*        *        * 

بيهم وجدهمأ بصحبة عمهم وبعد            
 
لى قبر إ في صبأح إليوم إلتألي ذهبأ إ 

إلفأتحة، وقف "لي " بينهم وو ع يد  إليمنى على كاتف "سيف قرإءة 

 :إلدين"، ويد  إليسرا على كاتف يأفأ ثم قأل

صبحوإ "سيف إلدين"  -
 
بي، ترا كيف إ

 
ن يأ إ

آ
نك تشعر بنأ إل

 
علم إ

 
إ
مس "يأفأ"و

 
ة بمأسة رجل، وصيتك سلم  لهم ليلة إ

 
؟ رجل وإمرإ

و 
 
صبحوإ هم إلمسؤولون على تنفيذهأ إ

 
جيأل إلقأدمة وإ

 
لى إل تسليمهأ إ 

نأ حقق  لك مأ كن ر تتمنى وهو 
 
ن شأء الله، وإ من عأسلة "يأسين" إ 

إلحفأظ عليهم وتربيتهم تربية صألحة حتى يصبحوإ قأدرين على تحمل 
لى   إ 

ن إلوق  إلمنأسب للعودة ثأنية 
آ
صبح إل

 
إلصعأب وإلحرب، وإ

 .صفوف إلمقأومة

 ":وجوههم وقأل "سيف إلدينفنظروإ له بعىمأت من إل وف على 

  ل، لن تعود للمقأومة -

 :فأبتسم "لي " وقأل

ن يشأرث في -
 
 على كل رجل مأ زإل لديه إلقدرة على إلوقوف على قدمه إ
  إلمقأومة وإلنئأل وإلحرإث إلشعبي  د إلعدو إلصهيوني
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ليك معنأ إلفترة إلقأدمة -   ولكن نحن بحأجة إ 

-  
 
ن إستشهدت سوف إ ترككم، حتى إ 

 
هموإنأ لم إ

 
  بقى معكم بروحي وهي إل

سه ثم و عهأ على كاتف عمه، بينمأ ظل  
 
صأمتة  "يأفأ"فهز "سيف إلدين" رإ

لى إلمنزل  .مكاتفية بأحتئأنه فقت حتى رحلوإ وعأدوإ إ 

*        *        * 

إ            حدا إلعمليأت إلتي سيشأرث فيهأ "لي " كأن يجلس وحيد  وفي ليلة إ 
خيرة في هذ  على شأطئ غزة يفكر 

 
نهأ إلليلة إل

 
ويفكر، لديه شعور قوي إ

 
 
ول مرة قأسى

 
 في إلحدي  مع نفسه بصوت عألٍ ل

 
 :إلدنيأ، ثم بدإ

كاثر  -
 
بي و"صبأ" و" فيروز" إقترب إ

 
مي وإ

 
ن لقأسي "بسيف إلدين" وإ

 
يبدو إ

حصل 
 
ي وق  مئى، كم تمني ر تلك إلشهأدة في كل عملية ولم إ

 
من إ

شعر بهأ بقوةعليهأ، ولكن تلك 
 
 .إلليلة إ

ثم ظل يبتسم ويبتسم ووقف من جلسته وإتجه نحو إلمنزل لقئأء بعض من 

 ".إلوق  مع "سيف إلدين" و"يأفأ

لى غرفتهم  حد، فذهب إ 
 
وعند دخوله للمنزل قأم بألندإء عليهم لكن لم يجبه إ

حدا   بغنأء إ 
 
غأنيليجدهم نأسمين، فبدإ

 
إلمقأومة إلفلسطينية للشأعر محمد  إ

 ب إلقأ ي حتى يوقظهمحسي

ر نأ إلمحتلة مأ بترجع بى شي وبدي "
 
 لني مأشي وإ

 
يدي رشأشي وبدي إ بأ 

 لني مأشي رشأشي ورصأصي طريق إل ىخ وإللي 
 
 لني مأشي وبدي إ

 
إ

 لني مأشي رشأشي 
 
 لني مأشي وبدي إ

 
بيوقف سيري بنطلقه بألرإس وبدي إ
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خويأ وصديقي لغوتنأ مفهومة بينجدني بألئيق وب
 
 لني مأشي رفيقي إ

 
دي إ

 لني مأشي
 
 "وبدي إ

، ظل ينظر له 
 
ول

 
ظل هكذإ لمدة خمس دقأسق حتى إستيقظ "سيف إلدين" إ

إ مع بعض إلعىمأت  أ ثم يسأر  سه يمين 
 
ثر إلنوم ويحرث رإ

 
عين منتف ة من إ

 
بأ

 .بوجه تدل على عدم ر أسه على مأ يحدث

زإد من حمأسة "لي " 
 
، بل إ خرا لكن لم يغير كل ذلك شيئً 

 
غنية إ

 
 في إ

 
وبدإ

 
 
 :قأسى

خر حد، وبجمأهير إلشعب ن وض "
آ
إلبندقية بيد، غصن إلزيتون بيد، ثوإر ل

مبريألية، وهدفنأ دولة فلسطينية،  ،غمأر إلحرب  د إلصهيونية وإل 
رهأبية ول عنصرية وطريقك يأ ثورة طريقنأ  وفلسطين دولة ديموقرإطية، ل إ 

خر نبئة ف
آ
 "أ.ي عروقنبنشقوإ برصأخ بنأدقنأ ول

 :فنظر له "سيف إلدين" ثم قأل

 ل؟مأ سر ذلك إلحمأس في منتصف إللي -

 :فأبتسم "لي " وقأل

ن  ويأفأ،  -
 
جلس معك إ

 
ن إ

 
ن إُريد إ

آ
هم إل

 
ن شأء الله، إل إ إ  سوف تعلم غد 

ختك
 
ذهب لتحئير إلطعأم حتى تفيق وتوقظ إ

 
  سوف إ

إ، عليك مسأعدتي في تلك  - بد 
 
  إلمهمةل، هذإ إلكأسن ل يستيقظ إ

 :فئحك "لي " ثم قأل
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   إحئر لي بعض إلمأء إلبأرد وإترث إلبأقي علي -

س 
 
حئر "سيف إلدين" إلمأء ظل "لي " يقطر قطرة قطرة على رإ

 
وعندمأ إ

إ، حتى نفذ إلمأء من إلزجأجة ولم تستيقظ  بد 
 
يأفأ، ولكنهأ لم تشعر بشيء إ

لى "سيف إلدين" وقأل أ، فنظر "لي " إ  يئ 
 
 :يأفأ إ

فكر فيههل تفكر ف -
 
 ؟يمأ إ

سه وقأل
 
 :فهز "سيف إلدين" رإ

نه إلحل إلمنأسب -
 
عتقد إ

 
  إ

أ، -   هيأ بنأ حسن 

 :فحملهأ "لي " وظل يركض بهأ في إلمنزل حتى إستيقظ  وقأل 

فئل، تحمل  إلمأء وإلغنأء بصوت مزعج وقل   -
 
إلقيني من إلشرفة إ

ن، ولكن ل جديد
آ
  سوف يرحلون إل

إ  سهأ وقألفئحك "لي " كاثير 
 
لهأ من رإ  :وقب 

أ  - أ من إلطعأم إلشهي، ونجلس مع  عد لكم إلقهوة، ثم نعد بعئ 
 
سوف إ

إ إلليلة في إلمسجد   ونصلى إلفجر حأ ر 

 :فأبتسم  يأفأ وقأل 

ستحم حتى تعد لي فنجأن إلقهوة يأ حبيبي -
 
ذهب ل

 
أ، سوف إ   حسن 
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لته من وجنته ورحل ، فأبتسم، ولكنه شعر بقليل من إلح زن إلذي ثم قب 

طفأل إلكبأر
 
إ وفرإقه لهؤلء إل لى قلبه بسبب مأ قد يحدث غد     .تسرب إ 

*        *        * 

ثنأء إلعملية إلتي كأن  عبأرة عن هجوم مسلح على            
 
في إليوم إلتألي وإ

شهد "لي " بألفعل، ولكن بعد قتل عدد كبير  مبنى شألوم مأسير للتسور إستر
من إلصهأينة وإنتشر صدا تلك إلعملية في فلسطين كلهأ، وظل صدإهأ 
أ من  يقذف إلرعب في قلوب إليهود إلذين ظلوإ في منأزلهم لشهور خوف 

عدهأ إلصهأينة نإلفلسطينييإلموت، على عكس 
 
، فبرغم كل إلمذإبح إلتي إ

أ، بل كأنوإ يرغبون في إلموت وإلستشهأد  نللفلسطينيي لم يهأبوإ إلموت تمأم 
كل يوم وكل سأعة وكل دقيقة، وظل  ذكرإ  في بأل كل فلسطيني يتحأكى 
ن كأن لعب كرة قدم مشهور بمصر، وترث إلشهرة 

 
نجأزإته منذ إ عن بطولته وإ 

لى عملية إستشهأد   إ 
 
جل إلدفأع عن وطنة وصول

 
 وإلحيأة إلكريمة من إ

 .إلبطولية

كاثر مع مرور إلزمن،           
 
كاثر وإ

 
إ إ ظل  إلقئية إلفلسطينية تزدإد تعقيد 

صبح  
 
إليهود إستحوذوإ على فلسطين كلهأ مأعدإ غزة فقت، إلدول إلعربية إ

مأم إلجميع، ظن 
 
صبح إلتطبيع مع إلكيأن إلصهيوني عىنية إ

 
أ، إ ممزقة تمأم 

حوإل سوف تستمر هكذإ من إل
 
ن إل

 
محى إلبعض إ  حتى تر

 
إ سوا

 
لى إل سيء إ 

يدي بني صهيون، ولكن ذلك إلشعب 
 
أ على إ فلسطين من على إل ريطة تمأم 

بطأل إلحقيقين
 
إ؛ فهو شعب مليء بأل بد 

 
  .لم ولن يستسلم إ

*        *        * 



 

217 
 

أ،            ل "يأسين" تمأم 
آ
حبأط سبيل لمنزل إ و رغم كل ذلك لم يعرف إل 

لى جيل، حتى جأء حأكم عربي  سلمون من جيل إ  وظل  إلوصية وإلمفتأح ير
ع جميع إلدول إلعربية تح  لوإء وإحد وجيش وإحد ومسمى  عأدل، جم 

صبح  دولة إلوليأت إلمتحدة إلعربية إلتي 
 
من  جأءتوإحد وعلم وإحد، وإ

لم وإلمرإر وإلدم وإلحزن إلذي بعيد لت
 
 ليص فلسطين وشعبهأ من كم إل

إستمر معهم لمأسة عأم، وبألفعل تم تحرير فلسطين كلهأ بعد مأسة عأم من 
نحأء إلعألم، وشأرث في تلك 

 
إلحتىل، وعأدوإ إليهود مشتتين في جميع إ

إلحرب "معأوية إلسيد سيف إلدين سيف إلدين يأسين"، إلذي قأم بتنفيذ 
لى يأفأ ثأنية  هو وكل سىلة عأسلة "يأسين" في ذإت إلمنزل إل وصية وعأد إ 

صبح  
 
جدإدهم، وإ

 
روإح إ

 
ثري إلمتهألك إلذي يحمل ذكريأت وموإقف وإ

 
إل

جمع، وعملتهأ 
 
إلدولة إلعربية إلمتحدة هي إلدولة إلعظمى إلتي تحكم إلعألم إ

صبح  إلعملة إلرإسدة على مستوا إلعألم، وعأدوإ إلعرب من 
 
لى إ بعيد إ 

خرا ليسطروإ إلتأريا ثأنية  
 
مجأد مرة إ

 
 .إل
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نهأية تلك إلروإية هي حلم وتمني ويقين، حلم: منذ طفولتي في إلمرحلة 
شأرث بهأ وهتأفنأ إلشهير حينهأ )يأ شأرون قول 

 
ول مظأهرة إ

 
إلبتدإسية، وإ

مك قرعة ول ل
 
تمنى من  ، وتمني(إلحق إ

 
إ إ إ وتكرإر  الله تحقيق ذلك ظلل  مرإر 

ن كل ذلك سيحدث 
 
شأرث في ذلك إلتحرير، ويقين بألله إلقأدر إ

 
ن إ

 
إلحلم وإ

أ مأ   .يوم 

 النهاية
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